
 الســويداء (ســوريا) - انسحبت قوات 
الحكومة السورية ليل الأربعاء – الخميس 
بشـــكل كامل من محافظة السويداء عقب 
هدنة توســـطت فيها الولايـــات المتحدة 
وتركيـــا ودول عربية، لكـــن الاتفاق يبدو 
هشـــا ومعرضـــا للانهيار مع اســـتمرار 
مبـــررات التصعيد أي الاشـــتباكات بين 

البدو والدروز.
وبـــدا الاتفـــاق كما لو أنـــه تنازل من 
الجانـــب الحكومـــي فقط، وأنـــه تم تحت 
ضغط من واشنطن على الرئيس السوري 
أحمد الشرع للانسحاب، ما جعل الدروز 
في موقـــع المنتصر في هـــذا التصعيد، 
وهو ما أثر بشـــكل مباشر على مجريات 
الوضع حيث استمرت الاشتباكات بينهم 

وبين البدو.
وفي ظل الانقســـامات التي تشهدها 
الســـاحة الســـورية خاصة على مستوى 
طائفي وعرقـــي، تبدو حاجة الســـلطات 
الســـورية إلى إطلاق حـــوار وطني جدي 
مع أبناء الســـويداء وسائر الأقليات أكثر 
إلحاحا من أيّ وقت مضى، بالإضافة إلى 
الانفتـــاح علـــى مختلف القـــوى الوطنية 
وتشريكها في جلسات الحوار والاستماع 
إلى مقترحاتها لإخراج البلاد من أزمة قد 
تقودهـــا إلـــى التفتيت، كمـــا أنها تعطي 

مشروعية للتدخلات الخارجية.
وبعيد اشتباكات دامية اندلعت الأحد 
وأوقعـــت أكثـــر مـــن 500 قتيل، ســـحبت 
الســـلطات الســـورية قواتها من محافظة 
الســـويداء، فـــي وقـــت أكد فيـــه الرئيس 
الشرع أنه يريد تجنّب ”حرب واسعة“ مع 

إسرائيل التي هدّدت بتصعيد غاراتها.
ويقـــول مراقبون إن الهدوء الســـائد 
مؤقت في الســـويداء، لأن المجتمع يبقى 
مهيـــأ لأيّ تصعيـــد إذا طـــال الأمـــد دون 

تسوية سياسية حقيقية.

القتلى  مئـــات  الســـويداء  وشـــهدت 
جراء الاشتباكات التي جرت خلال الأيام 
الماضية بينهم مدنيون جراء الاستخدام 
المفـــرط للقوة وأعمـــال انتقامية توعدت 

السلطات السورية بمحاسبة مرتكبيها.
ورغم التصريحات الرسمية التي تعد 
بالتحقيق والمحاســـبة عـــن الانتهاكات، 

تبقـــى مخـــاوف الـــدروز قائمـــة تجـــاه 
الحكومة الإســـلامية الجديدة، خاصة من 
خلال محاولات فرض هوية دينية مركزية 
علـــى المدينـــة لا تراعـــي خصوصيتهـــا 

وطابعها الاجتماعي.
البـــدو  مـــن  عســـكري  قائـــد  وقـــال 
الســـوريين الخميـــس إن مقاتليـــن مـــن 
البدو شـــنّوا هجوما جديدا في محافظة 
الســـويداء الســـورية علـــى مقاتلين من 
الـــدروز، وذلك على الرغم من الهدنة التي 
أُعلن عنها الخميس لإنهاء أيام من القتال 

الدامي.
وأوضح القائد أن الهدنة تنطبق فقط 
على القوات الحكومية وليس على البدو، 
وأن مقاتلـــي البدو يســـعون لتحرير بدو 
احتجزتهـــم جماعات مســـلحة درزية في 

الأيام الأخيرة.
وقبـــل ذلك أقدم مســـلحون دروز على 
تهجير عائلات بدوية وارتكاب انتهاكات 

بحقهم، وفق مصدر رسمي.
وقالت وكالة الأنباء السورية ”سانا“ 
إن ”هنـــاك حركة نزوح وتهجير قســـري 
لعشـــائر البدو في ريف الســـويداء، بعد 
اعتداءات نفذتهـــا مجموعات خارجة عن 
القانون ضد المدنييـــن، وارتكاب مجازر 

وانتهاكات بحقهم.“
ولم تحدد الوكالة مزيدا من التفاصيل 
أو هوية الجماعات الخارجة عن القانون، 
إلا أن ناشـــطين ووســـائل إعـــلام أفادوا 

بوجـــود إعدامـــات ميدانيـــة بحـــق تلك 
العائلات.

واســـتفاق ســـكان الســـويداء علـــى 
صدمة الخميس مـــع معاينتهم جثثا في 
الشـــوارع وســـيارات متضـــررة ومتاجر 
منهوبة، بعيد انسحاب القوات الحكومية 

إثر مواجهات دامية مع مسلحين دروز.
 24 الســـويداء  شـــبكة  وبحســـب 
الإخبارية المحلية، فقد خرج المستشفى 
المركزي في المدينة من الخدمة الأربعاء 
بعـــد دخـــول القـــوات الحكوميـــة إليـــه 

وخوضها اشتباكات مع مسلحين دروز.
وانتشـــر مقطع فيديو الأربعاء يوثق 
جثثا متكومة في مشـــرحته بعدما بلغت 
البرادات طاقتها الاســـتيعابية. وأظهرت 
مقاطع أخرى جرحى في الممرات بعضهم 
علـــى أســـرّة وآخرون يفترشـــون الأرض 
وطواقـــم طبية عاجـــزة عن الاســـتجابة 

للحالات الطارئة.
ولا تـــزال خدمات الميـــاه والكهرباء 
مقطوعة في المدينة بينما أغلقت غالبية 
المحال التجارية أبوابها بانتظار انتهاء 
عمليات التمشـــيط التي ينفذها مقاتلون 

محليون.
وكانت الاشتباكات اندلعت الأحد في 
السويداء بين مسلحين دروز وآخرين من 
البدو الســـنّة، على خلفيـــة عملية خطف 
طالـــت تاجـــر خضـــار درزيـــا وأعقبتها 
عمليـــات خطـــف متبادلة. ومـــع احتدام 

المواجهـــات، تدخّلت القـــوات الحكومية 
الاثنين لفضّ الاشـــتباكات، لكن بحســـب 
المرصـــد وشـــهود وفصائـــل درزية، فقد 

تدخلت هذه القوات إلى جانب البدو.
المواجهـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأخيـــرة فـــي الســـويداء ليســـت مجرد 
احتجـــاج محلي بـــل تعبر عـــن أزمة ثقة 
شـــاملة بين مكونات المجتمع الســـوري 
والحكومة الجديدة، لافتين إلى أن تجاوز 
هـــذه الهوة يتطلـــب من الشـــرع مغادرة 
منطـــق الحســـم الأمني والانفتـــاح على 

حوار مباشر مع الأقليات.
وحضّ المسؤول الكردي البارز بدران 
جيا كورد الخميـــس الحكومة الانتقالية 
علـــى ”مراجعة“ نهجها فـــي التعامل مع 
المكونات الســـورية، بعد أعمال عنف في 
محافظة الســـويداء ذات الغالبية الدرزية 

أودت بحياة أكثر من 500 شخص.
وكتـــب كـــورد في منشـــور على إكس 
أن ”علـــى الحكومـــة الانتقاليـــة أن تبادر 
إلى مراجعة شـــاملة وعاجلة لنهجها في 
التعامـــل مع الداخـــل الســـوري، والبدء 
بحوار وطني جاد ومســـؤول مع مختلف 
المكونـــات، مـــع احتـــرام خصوصية كل 

مكون وهويته الثقافية والدينية.“

 بغــداد - أعلنــــت الحكومــــة العراقيــــة 
الخميس عن اســــتئناف صــــادرات النفط 
الخام من إقليم كردستان العراق بعد توقف 
لأكثر من عامين،  ضمن صيغة تستند إلى 
اتفاق سابق يقوم على حصول بغداد على 
النفط مقابل تأمين رواتب موظفي الإقليم 
وضبــــط ميزانية واضحــــة، في وقت يقول 
فيه متابعون للشأن العراقي إن الاتفاق تم 
بعد ضغوط أميركية على بغداد جاءت إثر 
استهداف حقول النفط بالمسيّرات لإجبار 
الإقليم على وقف العمل باتفاقية تمت في 

مايو مع شركات أميركية.
ويشكك المتابعون في إمكانية تنفيذ 
الاتفـــاق بشـــكل سلســـل يحقـــق مطالب 
الأكـــراد ويســـهل عـــودة تصديـــر نفـــط 
الإقليـــم المتوقف منذ أشـــهر، مشـــيرين 
إلى أن القبول قد يكون تمّ لتلافي المزيد 
مـــن الضغـــوط الأميركية وتلويـــح إدارة 
الرئيس دونالد ترامب بتســـليط عقوبات 
علـــى حكومة محمد شـــياع الســـوداني 
بســـبب عجزها عن التحـــرر من ضغوط 
أحـــزاب إيران في العراق والميليشـــيات 

التابعة لها.
وســــبق أن تعهدت الحكومة العراقية 
بتنفيــــذ ما جــــاء فــــي الاتفاق فــــي مرات 
ســــابقة، لكنها تلكأت بسبب رغبة أحزاب 
إيران في التضييق على إقليم كردســــتان 
وسحب ورقة النفط منه كأهم عناصر قوة 
الإقليــــم في تأكيد اســــتقلاليته عن المركز 
فــــي بغــــداد. وزاد التوتــــر بعــــد التقارب 
الحاصل بين الإقليم وواشــــنطن مع عودة 
ترامب إلى الرئاســــة وضغطه على بغداد 

للنأي بالنفس عن إيران.
وينص الاتفــــاق الجديد على أن ”تبدأ 
حكومة الإقليم فوراً بتســــليم كامل النفط 
المنتج من حقول النفط في الإقليم لشركة 
تسويق النفط (سومو) بغرض التصدير.. 
على ألاّ تقل الكمية التي يتم تسليمها عن 
230 ألــــف برميــــل يوميا حاليــــا، ويضاف 

إليها أي زيادة في الإنتاج.“
ووفــــق الاتفاق، تســــدد وزارة المالية 
الاتحادية لحكومة الإقليم ســــلفة بقيمة 16 
دولارا عــــن كل برميل. كما تخصص كمية 
50 ألف برميل يومياً لأغراض الاســــتهلاك 

المحلي في الإقليم.
كردســــتان  إقليــــم  حكومــــة  ورحّبــــت 
بهــــذه ”الخطوة“ وقالت فــــي بيان ”ننتظر 
من الحكومــــة الاتحادية إرســــال الرواتب 

والمستحقات المالية للإقليم.“
وكان إقليــــم كردســــتان العراق يصدّر 
يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء 
جيهــــان التركي، من دون موافقة الحكومة 

الاتحادية في بغداد.
غيــــر أن هــــذه الصــــادرات توقفت في 
مارس 2023 بعدما أصــــدرت هيئة تحكيم 
دوليــــة قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه 
أيّ تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة 

سومو.

وتــــرى أربيــــل أن الحكومــــة المركزية 
تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم 
النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون 
الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي 

تُستخرج من كردستان.
ومــــن المفتــــرض أن يحــــل الاتفــــاق 
الجديــــد أزمة رواتب موظفي الإقليم، التي 
يجدر ببغــــداد تمويلها، والتــــي طالما تمّ 

ربطها بملف النفط.
وينص الاتفاق على أن تباشــــر وزارة 
الماليــــة بصــــرف رواتب موظفــــي الإقليم 
لشــــهر مايو كبداية لتطبيــــق الاتفاق بعد 
تأكيد وزارة النفط الاتحادية تســــلم شركة 
ســــومو كامل كمية النفط البالغة 230 ألف 

برميل يومياً في ميناء جيهان التركي.
وأعربت حكومة الإقليــــم عن أملها أن 
”تُفصــــل قضيــــة الرواتب والمســــتحقات، 
لشــــعب  مشــــروعة  حقوقــــاً  باعتبارهــــا 
كردســــتان، عــــن أيّ خلافــــات أو مشــــاكل 

سياسية.“

وألزمت الحكومة الاتحادية بأن ”تقوم 
حكومة الإقليم بتســــليم مبلــــغ 120 مليار 
دينار مــــن الإيرادات غيــــر النفطية كدفعة 
أوليــــة تخمينية عن حصة الخزينة العامة 
للدولــــة من الإيرادات غير النفطية لشــــهر 
مايو إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن 

تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق.“
وأتى الاتفاق في وقت يشهد فيه إقليم 
كردســــتان هجمات عدة بطائرات مســــيرة 
استهدفت خصوصاً حقولا نفطية، بعضها 
تشغّله شركات أجنبية، وآخرها الخميس 
إذ اســــتهدفت طائرة مسيّرة مفخخة حقلا 
تديره شــــركة نرويجية فــــي منطقة زاخو 

بعد يوم على تعرضه لقصف مماثل.
ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن أيّ 
من الهجمــــات التي وقعت في الأســــابيع 
الأخيرة، فيمــــا تعهّدت بغــــداد بالتحقيق 

لاستجلاء الملابسات.
لكن مســــؤولا كرديا طلب عدم الكشف 
عــــن هويته اتهم الحشــــد الشــــعبي وهو 
تحالف فصائل عراقية موالية لطهران بات 
منضويــــا في القوات الحكومية، بالوقوف 

وراء الهجمات.
وقــــال لوكالــــة فرانــــس برس مســــاء 
العراقيــــة  الحكومــــة  ”نحمّــــل  الأربعــــاء 
المســــؤولية لأنهــــا تمــــوّل قوات الحشــــد 
الشــــعبي التــــي تهاجــــم البنيــــة التحتية 

النفطية.“ 

   

Friday 18/07/2025
48th Year, Issue 13548

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2025/07/18 
 23 محرم 1447
السنة 48 العدد 13548

www.alarab.co.uk

شكوك في صمود وقف إطلاق النار 
في السويداء مع استمرار مبررات التصعيد

انســـحاب  فرنســـا  أعلنـــت   - داكار   
قواتها من السنغال لتطوي بذلك صفحة 
تاريخية من نفوذها العســـكري في غرب 
أفريقيـــا، حيث كانت القاعدة العســـكرية 
الفرنســـية فـــي داكار تمثـــل رمـــزا قويا 
للوجود الفرنســـي في القارة، خاصة أن 
الســـنغال كانت أول مســـتعمرة فرنسية 

غرب أفريقيا.
ومع هذا الانســـحاب تكون فرنسا قد 
خســـرت آخر موطئ قدم عسكري لها في 
المنطقة، بعد سلســـلة انسحابات مماثلة 
مـــن مالي وبوركينا فاســـو والنيجر، إثر 
انقلابات عســـكرية واحتجاجات شعبية 

مناهضة للتدخل الفرنسي.
وســـلّمت فرنســـا رســـميا الخميس 
آخر قواعدها العســـكرية في الســـنغال 

خلال مراســـم تاريخية فـــي دكار مثلت 
نهاية الوجود الدائم للجيش الفرنســـي 
في البلاد، لكن أيضا في وســـط أفريقيا 

وغربها.
ويأتـــي هذا الانســـحاب الفرنســـي 
الـــذي بدأ في الســـنوات الأخيـــرة، فيما 
تواجه منطقة الســـاحل هجمات جهادية 
متزايدة في مالـــي (بما فيها هجوم وقع 
أخيرا قرب الســـنغال)، وبوركينا فاسو 

والنيجر.
صباح  التســـليم  مراســـم  وأقيمـــت 
الخميس في دكار بحضور رئيس أركان 
القوات المســـلحة الســـنغالية الجنرال 
مبايي سيســـي والجنرال باسكال ياني، 
رئيـــس قيـــادة الجيـــش الفرنســـي في 

أفريقيا.

واعتبر سيسي أن هذه المراسم تمثل 
”نقطة تحول مهمة في التاريخ العسكري 

الغني والطويل بين بلدينا.“
وأكـــد فـــي كلمته أن هذا الانســـحاب 
”يأتي بعد أشـــهر مـــن المحادثات الودية 
والأخويـــة بشـــأن إعـــادة آخـــر قاعدتين 
مشـــيرا إلى أن الجيشين  عســـكريتين،“ 
”حـــددا أهدافا جديـــدة لتعزيز الشـــراكة 

الأمنية“ بين البلدين.
من جهته، تحدث يانـــي عن ”العلاقة 
بين  الخاصة والضرورية لدول المنطقة“ 
الجيشـــين الفرنسي والســـنغالي، معربا 

عن ”فخره بالواجب الذي تم إنجازه.“
وأضـــاف ”نحن نجري تغييرا هيكليا 
فـــي أفريقيـــا. هـــذا التغيير  لوجودنـــا“ 
ضروري، علينا إعادة صياغة شـــراكاتنا 

فـــي أفريقيـــا (…) وهـــذا يتطلـــب نهجا 
مختلفا: علينا أن نتصرف بشكل مختلف، 
ولـــم نعد في حاجة إلى قواعد دائمة لهذا 

الغرض.“
ويعود الوجود الفرنســـي الدائم في 
السنغال إلى سنة 1960، وهو العام الذي 

حصلت فيه البلاد على استقلالها.

ومنـــذ 2022، أنهى الجيش الفرنســـي 
وجـــوده الدائم في مالي وبوركينا فاســـو 
والنيجر وتشـــاد والغابون حيث أصبحت 
القاعدة الفرنسية بمثابة ”معسكر مشترك“ 

غابوني – فرنسي يركز على التدريب.
ويمثل هــــذا اليوم النهاية الرســــمية 
فــــي  الفرنســــيين  ”العناصــــر  لوجــــود 
الذين بلغ عددهــــم 350 جنديا  الســــنغال“ 
كانت مهمتهم الرئيســــية إجراء نشاطات 
شــــراكة عســــكرية عملياتيــــة مــــع القوات 

السنغالية.
وبــــدأ الانســــحاب الفرنســــي مــــارس 
الماضــــي، حيــــث أعاد الجيش الفرنســــي 

العديد من المنشآت للسنغال.
فـــي منطقة  ويقع ”معســـكر غـــاي“ 
أواكام فـــي دكار، ويضـــم مركـــز قيادة 

هيئة الأركان المشتركة ووحدة التعاون 
الإقليمي.

الســـنغال  بقيت  اســـتقلالها،  وبعد 
واحـــدة مـــن أقـــوى الحلفـــاء الأفارقـــة 
لفرنســـا، القوة الاســـتعمارية المهيمنة 

السابقة في غرب أفريقيا.
لكـــن القـــادة الجـــدد الذيـــن تولوا 
السلطة في أبريل 2024 تعهدوا بمعاملة 
فرنسا على قدم المســـاواة مع الشركاء 
الأجانـــب الآخريـــن، باســـم اســـتعادة 

السيادة.
باسيرو  الســـنغالي  الرئيس  وأعلن 
ديومايـــي فايـــي فـــي نوفمبـــر 2024 أن 
الوجود العســـكري الفرنسي والأجنبي 
على الأراضي الوطنية سينتهي بحلول 

العام 2025.

فرنسا تنسحب من السنغال آخر رموز نفوذها العسكري في غرب أفريقيا

بغداد وأربيل تحييان اتفاق 

النفط مقابل توطين الرواتب 

تحت ضغوط واشنطن
تجدد الاشتباكات بين الدروز والمقاتلين البدو بعد انسحاب 
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من هنا إسرائيل ومن هناك مجموعات الفوضى
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السويداء وسائر الأقليات 

أكثر من أي وقت مضى

الانسحاب الفرنسي الذي 

بدأ في السنوات الأخيرة 

يأتي فيما تواجه منطقة 

الساحل هجمات جهادية 

متزايدة في مالي 

مكاسب سعودية 

مزدوجة من طفرة إنتاج 
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ص٧ص٤

جورج إبراهيم عبداالله
أربعة عقود خلف القضبان 

لم تغير قناعاته

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

التنوع الديني.. مزيج حساس

يربك وحدة سوريا

]

ص٦



 عمــان - اســـتدعى مدعـــي عـــام عمّان، 
الخميـــس، العضـــو فـــي مجلـــس النواب 
الأردني ينال فريحات على خلفية منشـــور 
داعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة 

ومشكك بالإجراءات المتخذة بحقها.
واســـتند المدعي العام فـــي قراره على 
أن التعليـــق الذي نشـــره فريحات مخالف 

لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
ويأتي الاستدعاء مع تصاعد الدعوات 
المطالبة بحظر حزب جبهة العمل الإسلامي 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان، لاسيما 
بعد ما كشفته التحقيقات الأولية عن تورط 
الجماعة في أنشـــطة مالية غيـــر قانونية.

وينتمـــي فريحـــات إلى كتلة حـــزب جبهة 

العمل الإســـلامي، ومعـــروف عن فريحات 
اندفاعه فـــي الدفاع عن جماعـــة الإخوان، 
وأحـــد أصواتهـــا العاليـــة داخـــل مجلس 

النواب.
ويرى مراقبون أنه من غير المســـتبعد 
أن يتـــم تجريـــد فريحـــات مـــن الحصانة 
تمهيـــدا لمحاكمته، خصوصـــا وأن القرار 
الذي تضمن حظـــر الجماعة يقضي بمنع 
الإعـــلام،  ووســـائل  السياســـية،  القـــوى 
ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، وأي جهة 
أخرى من التعامل أو النشـــر ”لما يســـمى 
بجماعة الإخـــوان وأذرعها“، أو ”الترويج 

لأفكارها.“

وحظـــرت الحكومة الأردنية، في أبريل 
الماضي، كافة نشـــاطات جماعـــة الإخوان 
المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة.

وجاء القرار على خلفية الإطاحة بخلية 
”إرهابيـــة“ تنتمـــي للجماعة، وتســـتهدف 
الأمـــن القومي للمملكة. واتســـمت العلاقة 
بـــين الدولـــة الأردنيـــة وجماعـــة الإخوان 

بالتذبذب علـــى مدى الســـنوات الماضية، 
وكان تم اتخـــاذ قـــرار قضائـــي بحلها في 
العـــام 2020 لكنه لـــم يفعّل، علـــى أمل من 
السلطة في تصويب الجماعة لمسارها لكن 

ذلك لم يحصل.
مفوضـــي  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
موســـى  للانتخـــاب  المســـتقلة  الهيئـــة 
المعايطـــة، الخميـــس، إنـــه لا يجـــوز لأي 
الديـــن  تحمـــي  أنهـــا  تدعـــي  أن  جهـــة 

في الأردن.
وشـــدد المعايطـــة على أهميـــة وجود 
جميع الفئات والتوجهات السياســـية في 
الســـاحة الأردنية شـــريطة احترام الدولة 

الأردنية ودستورها وقوانينها.
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لا يجوز لأي جهة أن 

تدعي أنها تحمي الدين 

في الأردن

موسى المعايطة

الكل مستباح

 الخرطــوم - أثـــار تلويـــح الحركـــة 
الشـــعبية لتحريـــر الســـودان/ التيـــار 
الثـــوري بقيادة ياســـر عرمـــان تجميد 
مشاركتها في الأجهزة التنفيذية لتحالف 
”صمـــود“ الذي يضـــم عددا مـــن القوى 

السياسية، تســـاؤلات حول دوافع تفكك 
التحالفات المدنية في الســـودان، والذي 
جعلها أشبه بلعبة يتم التبديل والتعديل 
في بنيتها، بخاصة منـــذ اندلاع الحرب 
وتأثيرها على اعتمـــاد المجتمع الدولي 
على القـــوى المدنية كورقـــة ضغط على 

طرفي الحرب.
وقالـــت الحركـــة الشـــعبية لتحرير 
الســـودان/ التيـــار الثـــوري إنها دفعت 
بمذكـــرة إلـــى رئيـــس التحالـــف المدني 
الديمقراطـــي لقـــوى الثـــورة (صمـــود) 
عبدالله حمدوك وقيادة التحالف، وأنها 
لا تعتزم المشاركة في العملية السياسية، 
فـــي  تنظيميـــة  بإصلاحـــات  وطالبـــت 
التحالـــف، وعلقـــت مشـــاركة التيار في 
أجهزتـــه التنفيذيـــة إلى حـــين الانتهاء 

منها.

وجاء تحرك الحركة الشـــعبية، وهي 
من أبرز مؤسســـي ”صمـــود“، في وقت 
تضغـــط فيه الولايـــات المتحـــدة لتكون 
القـــوى المدنيـــة التـــي جـــرت الإطاحة 
بها عقب انقلاب 2021 شـــريكا رئيســـيا 
فـــي خطـــوات وقف الحرب، مـــا قاد إلى 
إرجـــاء اجتماعـــات كان مـــن المفتـــرض 
أن تســـتضيفها واشـــنطن قبـــل أيـــام، 
بمشاركة اللجنة الرباعية المعنية بالأزمة 
الســـودانية، وتضم: مصر والســـعودية 

والإمارات والولايات المتحدة.
وتأتي المذكرة في إطار سعي الحركة 
للمساهمة في إصلاح التحالفات المدنية، 
معتبرة أن أزمة تحالف صمود تنظيمية 
منذ تأسيســـه، وليســـت مجرد مشـــكلة 
إداريـــة، بل هي سياســـية عميقة ترتبط 
برؤيـــة التحالـــف وموقفـــه مـــن أطراف 

النزاع وطبيعته المستقبلية.
وفســـر بيان الحركة الشـــعبية حجم 
المشكلات السياســـية التي تعيق القدرة 

على الوصول إلى تحالف مدني واســـع 
يضغـــط لوقف الحرب بين قوات الجيش 

والدعم السريع.
ورغم أن القوى المدنية ترفع شعارات 
تتوحد على ضـــرورة إنهاء الحرب، لكن 
ذلك لا ينعكس على مواقفها السياســـية 
الحقيقية، وهي تتخذ مواقف براغماتية 
تضمـــن لهـــا مكاســـب وحضـــورا فـــي 
المســـتقبل دون أن يرتبـــط ذلـــك بنضال 

مدني متماسك لوقف الحرب.
وتنخرط بعـــض القـــوى المدنية في 
تحالف يدعم اســـتمرار الحـــرب بجانب 
الجيش، ممثلا في الكتلـــة الديمقراطية 
التي انشـــقت عن تحالف قـــوى الحرية 
والتغييـــر، الذي خرجت من رحمه أيضا 
تنســـيقية ”تقدم“، التي تعمل تحت لواء 
تحالف ”تأسيس“ ويدعم تشكيل حكومة 
موازية بقيادة الدعم السريع، و“صمود“ 
التـــي تقـــف فـــي منطقـــة رماديـــة بين 
الطرفين، علاوة على مجموعات، بعضها 
أكثر قربا مـــن الجيش، وآخرون يميلون 

للدعم السريع.
ويـــرى مراقبـــون أن التوافـــق على 
قيـــادة مدنيـــة قـــادرة على طـــرح قاعدة 
مشتركة لوقف الحرب واستعادة المسار 
الديمقراطـــي عمليـــة مهمـــة، وتحالـــف 
صمود قد يشـــكل نـــواة لهـــذه القاعدة، 
مع أهميـــة إبـــداء مرونة سياســـية مع 
الأطيـــاف المختلفة، واســـتعادة وضعية 
قوى الحرية والتغيير التي توحدت على 
الإطاحـــة بنظـــام الرئيس الســـابق عمر 

البشير.
وإذا كانـــت القـــوى المدنيـــة في ذلك 
الحـــين بحاجة إلـــى شـــخصية لها ثقل 
دولي، فهي بحاجة الآن لشـــخصية تملك 
القـــدرة على تقريب وجهـــات النظر بين 

غالبية المكونات السياسية.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
المعز حضـــرة إن الشـــعب يحتـــاج إلى 
قيـــادة مدنية تلتف حـــول ضرورة وقف 
الحرب، ويشـــكل ذلك قاعدة لكل الحلول 

التي يحتاجها السودان، وما لم يتوقف 
الصراع ســـوف تظل الانقسامات قائمة 
بســـبب حالة عدم الاستقرار، وأن القوى 
المدنيـــة عليها أن تتحد على الحد الأدنى 

من المطالب.
تصريـــح  فـــي  حضـــرة  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن مـــا يحدث داخـــل القوى 
المدنية، تباينات سياســـية طبيعية، لكن 
هذه القـــوى تحتـــاج أن تقـــدم تنازلات 
لتشكيل جبهة عريضة، للتعامل مع قوى 
اســـتفادت من إطالة أمد الحرب وحققت 
مصالح متعددة، والإيجابي في خلافات 
القوى المدنية أن الحال لا ينتهي بها إلى 
رفع الســـلاح واســـتخدام العنف لفرض 

رؤية سياسية معينة.
يتحرك  لم يعـــد تحالـــف ”صمـــود“ 
بمفـــرده خارجيا لوقف الحرب، ونشـــط 
عدد مـــن القوى السياســـية مؤخرا، لها 
مواقف قريبة مـــن رؤية الجيش، وقامت 
بجولات لعرض أفكارهـــا لإنهاء الحرب 

تحت مسمى ”الوفد المدني للمناصرة.“
وعقـــد الوفـــد لقـــاءات مع عـــدد من 
مســـؤولي الاتحـــاد الأفريقـــي وعدد من 
زعماء الدول الأفريقية، تســـتند على أن 
أي حـــل سياســـي لا يقوم علـــى العدالة 
والمســـاءلة ورفض شـــرعنة الميليشيات، 

هو حل هش وغير قابل للاستدامة.
الوطنـــي  بالتيـــار  القيـــادي  وأكـــد 
نورالدين صلاح الدين أن الواقع الحالي 
يشـــير إلى أن القوى المدنية بحاجة إلى 
قيـــادة جديدة تحمـــل مشـــروعا وطنيا 
واضحا، وتتمتع بمصداقية واستقلالية 
وقـــدرة علـــى مخاطبة جميـــع المكونات 
دون اصطفاف أو تحيّز، والمسألة ليست 
مجرد تغيير فـــي الوجوه، إنما التجديد 
في أدوات العمل، وتجـــاوز النهج الذي 
أثبت فشـــله في إدارة الخلافـــات وبناء 

مساحات مشتركة.
وأوضـــح صلاح الدين فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن القيـــادة التـــي يحتاجها 
الســـودان الآن هـــي تلـــك التـــي تضـــع 

إنهـــاء الحـــرب علـــى رأس الأولويـــات، 
والتـــوازن بين متطلبـــات العدالة وبناء 
مؤسســـات الدولة المدنية، وقيادة تعمل 
على تأسيس شـــرعية جديدة قائمة على 

التفويض الشعبي.
وتابـــع قائلا إن ”هذا لا يعني إقصاء 
من ســـبق، بل فتح الطريـــق أمام تجديد 
الدماء وتمكين قـــوى التغيير الحقيقي، 
خاصـــة من خارج النخب التقليدية التي 
أُنهكـــت بفعل الاســـتقطاب والمماحكات، 
فالحل ليس في تفكيك القوى المدنية، بل 
في إعادة بنائها على أسس أكثر واقعية 
واتســـاعًا، بقيادة تحترم التنوع وتبني 

مشروعًا يستوعب التحديات.“
وذكـــر أن القوى المدنيـــة كي تصبح 
فاعلـــة، عليهـــا أن تتجـــاوز خلافاتهـــا 
الداخليـــة وتنخرط في مراجعـــة نقدية 
لخطابها الفتـــرة الماضية، ويصعب لأي 
قـــوة مدنيـــة تؤثر في المعادلـــة الوطنية 
وهـــي منقســـمة وغارقة فـــي صراعات، 
ومطلـــوب تشـــكيل جبهـــة مدنيـــة ذات 
صدقيـــة، تتحـــدث بلغـــة واحـــدة أمام 
الداخل والخارج وتطرح موقفًا واضحًا 

من الحرب.
ترتيـــب  المدنيـــة  القـــوى  وعلـــى 
أولوياتها، وتصبح عملية إنهاء الحرب 
هدفًا مركزيًا، وليســـت بندا ضمن أجندة 
سياســـية فضفاضة، ما يتطلب انخراطا 
نشـــطا فـــي المســـارات الممكنـــة، علـــى 
المســـتويين الإقليمي والدولي لتيســـير 

مسار سياسي يعالج جذور الصراع.
وتحتـــاج القوى المدنيـــة إلى تعزيز 
مـــن  والخـــروج  بالمجتمـــع،  صلتهـــا 
دائـــرة النخـــب الضيقة، فكلمـــا ازدادت 
قدرتهـــا علـــى التعبيـــر عـــن تطلعـــات 
المواطنين في مختلـــف المناطق، ازدادت 
شـــرعيتها وفاعليتهـــا فـــي التأثير على 
مجريـــات الأحـــداث، وهنا تأتـــي أهمية 
بنـــاء خطاب مدنـــي جامع، يـــوازن بين 
المطالـــب العادلـــة والحفـــاظ على وحدة 

الدولة ومؤسساتها.

البابا لاوون الرابع عشر 

يعرب عن حزنه العميق 

حيال استهداف كنيسة 

العائلة المقدسة، ويدعو 

إلى وقف لإطلاق النار

 غزة - لا تستثني إسرائيل دور العبادة 
من غاراتها على قطاع غزة، حيث قصفت 
ثــــلاث كنائس، ضمن حرب مســــتمرة منذ 

نحو 22 شهرا.
أحــــدث هــــذه الكنائــــس هي كنيســــة 
”العائلة المقدســــة“ شــــرقي مدينة غزة، إذ 
قصفتها إســــرائيل صبــــاح الخميس، ما 
أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين، وإصابة 
آخرين بينهــــم الأب جبرائيل رومانيللي، 

كاهن رعية الكنيسة.
وقالت بطريركيــــة اللاتين في القدس 
فــــي بيان الخميس ”هــــذا الصباح، قرابة 
الســــاعة 10:20 (07:20 بتوقيت غرينتش)، 
تم اســــتهداف مجمع العائلة المقدسة في 

غزة… من قبل الجيش الإسرائيلي“.
بييرباتيســــتا  الكاردينــــال  وصــــرح 
بيتســــابالا بطريــــرك اللاتين فــــي القدس 
لوكالة أنباء الفاتيكان ”ما نعرفه بالتأكيد 
هو أن دبابة، كما قال الجيش الإسرائيلي 
عن طريق الخطأ، ولكننا غير متأكدين من 

ذلك، استهدفت الكنيسة بشكل مباشر“.
الإســــرائيلي  الاســــتهداف  ولاقــــى 
اســــتنكارات دولية، وأعــــرب البابا لاوون 
الرابع عشر الخميس عن ”حزنه العميق“ 
حيــــال الضربــــة الإســــرائيلية، داعيا إلى 

”وقف فوري لإطلاق النار“.
وخلال الحرب المتواصلة منذ السابع 
من أكتوبر 2023، لم تعد كنائس غزة مجرد 
دور عبادة، بل تحولت إلى ملاجئ للأســــر 

النازحة هربا من القصف الإسرائيلي.
وقبــــل الإعلان عن مقتــــل والدته، قال 
شــــادي أبوداوود ”في الصباح، أصابتنا 
قذيفــــة دبابــــة، علينــــا، علــــى الكنيســــة، 

واستشهد عدد من المدنيين“.
وبحســــب أبوداوود فــــإن والدته (70 
عامــــا) كانــــت ”لديها إصابــــة خطيرة في 

الجمجمة“.
وأضــــاف أبو داوود ”عمــــل غير مبرر 
المدنيين  استهداف  الإسرائيلي،  للاحتلال 
الآمنين، نحن نازحون في الكنيسة عددنا 

تقريبا 400 شخص، هذا عمل همجي“.
وأكدت بطريركيــــة اللاتين في القدس 
مقتل نجوى أبوداوود. وكانت البطريركية 
أعلنت مقتل كل من ”فومية عيسى لطيف 

عياد، وسعد عيسى قسطندي سلامة“.
وســــبق أن قصف الجيش الإسرائيلي 
برفيريــــوس“  ”القديــــس  كنيســــتي 
و“المعمداني“، ما خلف قتلى وجرحى بين 

المدنيين الفلسطينيين.
إيطاليــــا  وزراء  رئيســــة  وأدانــــت 
جورجيا ميلوني، عبر منصة إكس، قصف 
إســــرائيل الكنيســــة، مؤكدة أن هجماتها 
على المدنيين الفلســــطينيين ”غير مقبولة 

ولا يمكن تبريرها“.
وكتب وزير الخارجية الفرنســــي جان 
نويل بــــارو على منصة إكس أن فرنســــا 
الذي طاول  تدين القصف ”غيــــر المقبول“ 
كنيســــة العائلة المقدســــة الكاثوليكية في 
غــــزة، و“الموضوعة تحت حماية فرنســــا 

التاريخية“.
وأضــــاف بــــارو ”أعربــــت لبطريــــرك 
اللاتــــين في القــــدس عن تعاطــــف بلادنا 
وتضامنها. هذه الهجمــــات غير مقبولة. 

حان الوقت لوقف المذبحة في غزة“.
وأكدت القنصلية الفرنسية في القدس 
أن ”رعيــــة اللاتين في غزة تخضع لحماية 
فرنســــا، وهي مذكورة صراحةً في اتفاق 

العام 1913“.
وتعرضــــت كنيســــة العائلة المقدســــة 
للاســــتهداف مرات عدة خلال الحرب، ما 

أسفر عن ضحايا مدنيين.
وتعــــود نشــــأة الكنيســــة إلــــى العام 
1881، وآنذاك، بدأ التخطيط لبناء كنيسة 
ومدرســــة، إضافة إلى شــــراء قطعة أرض 
لإقامــــة مزار يخلد مرور العائلة المقدســــة 

في غزة أثناء رحلتها إلى مصر.
وفي 1879، وصل الكاهن النمســــاوي 
الأب جورج غات إلى غزة، واشترى ثلاثة 
بيوت قديمة لبناء كنيســــة مكانها، إلا أن 

انــــدلاع الحــــرب العالمية الأولــــى (1914 – 
1918) حال دون إنجاز المشروع.

ومــــع اندلاع حرب عــــام 1948، ووفود 
المئات من المهجّرين إلى غزة، وبينهم عدد 
كبيــــر من الكاثوليك، عــــاد الاهتمام ببناء 
كنيســــة كبرى، فشــــيد الأب حنــــا النمري 

كنيسة ”العائلة المقدسة“ عام 1965.
وتعد الكنيسة من أهم المراكز الدينية 
للمســــيحيين فــــي غــــزة، حيث تســــتخدم 
للصلاة وتقــــديم الدعم الروحي للمجتمع 

المسيحي الفلسطيني.
ثقافيــــا  مركــــزا  كانــــت  أنهــــا  كمــــا 
ومجتمعيــــا ينظــــم العديد من الأنشــــطة 

الدينية والاجتماعية في المنطقة.
”العائلــــة  كنيســــة  جانــــب  وإلــــى 
المقدسة“، يوجد في غزة كنيسة ”القديس 
برفيريوس“ وهي أقدم كنيسة في القطاع، 

وثالث أقدم كنيسة في العالم.
يعــــود تاريخ تأسيســــها إلــــى القرن 
الخامس الميلادي، وتقع في حي الزيتون، 
وسميت نســــبة إلى القديس برفيريوس، 

حيث تحتضن قبره.
ولأكثــــر من مــــرة تعرضت الكنيســــة 
لاســــتهداف إسرائيلي مباشــــر، الأول في 
العاشر من أكتوبر 2023، ما تسبب بدمار 
كبير. وبعد تسعة أيام، استهدفها الجيش 
الإســــرائيلي مجددا، ما تســــبب بانهيار 
مبنــــى فــــي الكنيســــة بالكامــــل، وخلــــف 
قتلى وجرحى بــــين نازحين مدنيين كانوا 

بداخلها.

كمــــا تحتضــــن غــــزة أيضا كنيســــة 
المعمداني التي تتبع للكنيســــة الأسقفية 
الأنجليكانيــــة فــــي القــــدس المحتلة، وتم 
تأسيسها عام 1882 على يد بعثة تبشيرية 

تابعة لإنجلترا.
هــــذه الكنيســــة تخدم 200 شــــخص، 
وتتكون من 6 طوابق، بينها الأول والثاني 
يضمــــان مكتبة بها كتب مســــيحية وغير 
للتوعية،  مخصــــص  والرابع  مســــيحية، 
والخامــــس صالة ضيــــوف واجتماعات، 

والسادس قاعة عبادة.
ارتبــــط اســــم كنيســــة المعمداني في 
مدينــــة غزة بمجزرة مروعــــة، إذ تعرضت 
ســــاحة المستشــــفى المعمداني، وهي جزء 
من مباني الكنيسة، لقصف إسرائيلي في 

السابع عشر من أكتوبر 2023.
وأســــفر هذا القصف عــــن مقتل نحو 
500 فلسطيني من مرضى ونازحين كانوا 

موجودين في المستشفى.
وإضافة إلى الكنائس دمرت إسرائيل 
العشرات من المساجد في غزة بشكل كلي، 
وألحقت أضرارا كبيرة بعشــــرات أخرى، 
وفــــق المرصــــد الأورومتوســــطي لحقوق 

الإنسان.
واســــتهداف دور العبادة ينتهك حقا 
أساســــيا مكرســــا فــــي القانــــون الدولي 
لحقوق الإنســــان، وهو الحــــق في حرية 
الديــــن والمعتقــــد وعــــدم التعــــرض لدور 

العبادة.
ومنذ الســــابع من أكتوبر 2023، تشن 
إسرائيل حملة عســــكرية على قطاع غزة، 
متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة 

العدل الدولية بوقفها.
وخلفــــت الحــــرب أكثر مــــن 198 ألف 
فلســــطيني بــــين قتيل وجريــــح معظمهم 
أطفــــال ونســــاء، ومــــا يزيد عــــن 10 آلاف 
مفقــــود، إضافــــة إلــــى مئــــات الآلاف من 
النازحين ومجاعــــة أزهقت أرواح كثيرين 

بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

تجد القوى السياســــــية في السودان 
نفسها عاجزة عن بناء تحالف صلب 
ومتماســــــك يقود مســــــار الســــــلام، 
وهذا يعود إلى تضــــــارب الأجندات 
والحســــــابات  لديهــــــا  السياســــــية 
الضيقة للكثير منها، وما الأزمة التي 
يشــــــهدها تحالف ”صمود“ المنشــــــق 
عن تنسيقية «تقدم» سوى تعبير عن 

هذه الأزمة.

الكنائس ليست بمنأى 

عن الاستهداف في غزة

المدعي العام يستدعي عضوا في البرلمان الأردني

لدعمه جماعة الإخوان المحظورة

السودان يحتاج قيادة جديدة 

للقوى المدنية تحرك جمود السلام
تلويح عرمان بالانسحاب من {صمود} يعكس أزمة متجذرة 

لدى النخب السودانية

الحركة الشعبية لتحرير السودان تتوه في رحلة البحث عن تموقع

القوى المدنية بحاجة 

إلى قيادة جديدة تحمل 

مشروعا وطنيا

نورالدين صلاح الدين

القوى المدنية تحتاج 

إلى تقديم تنازلات 

لتشكيل جبهة عريضة

المعز حضرة



تواتـــر  يُخـــرجُ   - (العــراق)  الكــوت   
الحوادث المميتة في العراق كل سنة وكثرة 
عدد ضحاياها البشرية وضخامة ما ينجم 
عنها من خســـائر مادية تلك الحوادثَ عن 
ســـياق الأحـــداث الاســـتثنائية العارضة، 
ويدخلهـــا فـــي ســـياق مـــا هـــو متوقّـــع 
كنتيجـــة منطقية لسلســـلة مـــن العوامل 
تبدأ بالتلاعب بمواصفـــات البناء وإقامة 
المشـــاريع والمنشـــآت والتغاضي عن نظم 
ووســـائل الحماية والسلامة، وتمر بسوء 
التصـــرف والإدارة وتصـــل إلى الفســـاد 
الإداري والحكومي وضعف الرقابة وغض 

الطرف عن التجاوزات.

وأوقـــع حريـــق شـــبّ ليـــل الأربعاء – 
الخميس في مركز تجـــاري بمدينة الكوت 
مركـــز محافظـــة واســـط بشـــرق العراق، 
العشـــرات من الضحايا بين قتلى وجرحى 
معيـــدا إلـــى الإذهـــان حرائـــق مشـــابهة 
وحوادث مميتة أخرى شهدها البلد بشكل 
متكرّر خلال السنوات الماضية ومن بينها 
ما طال مرافق عمومية مثل المستشـــفيات 

وغيرها.
وحـــدّدت حصيلـــة أوليـــة أصدرتهـــا 
الســـلطات الصحية في الكوت عدد القتلى 
والمفقودين في الحريق الذي أتى على جزء 
كبير مـــن مبنى هايبر ماركـــت الكورنيش 

بأكثر من ثمانين شخصا.
مـــن  المحرجـــة  الحكومـــة  وســـارعت 
الحادثـــة التي تدرك الســـلطات جيدا أنّها 
ســـتتحوّل ســـريعا إلى مـــدار للمزايدات 

السياســـية خصوصـــا وأنها جـــاءت في 
مرحلة المسير نحو الانتخابات التشريعية، 
إلـــى إعـــلان الحداد الرســـمي ثلاثـــة أيام 
تضامنا مـــع عوائل ضحايا الحريق وفتح 
تحقيـــق للوقوف علـــى أســـبابه وتحديد 

المسؤوليات عنه.
وفـــي المقابل لم تتأخـــر جهات عراقية 
في نســـبة الحصيلة الثقيلـــة للحادثة إلى 
الإهمال والفساد وضعف وسائل الحماية 

وبطء النجدة والإنقاذ.
وتقـــدم مقتدى الصـــدر زعيـــم التيار 
الوطني الشيعي عبر بيان صادر عن مكتبه 
بتعازيه لذوي من ســـمّاهم ”شهداء فاجعة 
الكوت الأليمة“، التي قال إنّها ”تضاف إلى 
مآســـي الشـــعب العراقي ومعاناته نتيجة 

الفساد بكل أنواعه والإهمال المتكرر“.
ومن جهته عزا ســـجاد ســـالم النائب 
بالبرلمان العراقي عن محافظة واسط كثرة 
عـــدد ضحايا الحريق إلى ضعف وســـائل 
الإنقـــاذ التي قـــال إنّها لم تكن بالمســـتوى 
المطلوب، متعهّدا بمتابعة موضوع الكارثة 
حتّى تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، 
فيمـــا أعلن محافظ واســـط محمـــد جميل 
المياحي عن قيام الســـلطات المحلية بإقامة 
دعـــاوى قضائيـــة ضـــد صاحـــب البناية 
ويتســـبب  المحتـــرق.  التجـــاري  والمركـــز 
الافتقار إلى إجراءات الســـلامة في العراق 
في وفيات كثيرة نتيجة الحرائق. ففي عام 
2023، لقي أكثر من مئة شخص حتفهم بعد 
اندلاع حريق في قاعـــة زفاف مزدحمة في 

بلدة بشمال العراق.
وعمّت مدينـــة الكوت موجة من الحزن 
المشـــوب بغضب الأهالي الذين هرع أعداد 
منهم إلى المستشـــفى بحثا عـــن أفراد من 

عائلاتهم فقدوا في الحادثة.
وأفاد شـــخصان وكالـــة فرانس برس 
بأنهما خســـرا خمسة من أفراد عائلتيهما 
الذين توجهوا إلى المركز الذي دشـــن قبل 
حوالي خمســـة أيام فقط للتسوق وتناول 

العشاء.

وقالـــت وزارة الداخليـــة فـــي بيان إنّ 
غالبيـــة مـــن قضـــوا فـــي الحـــادث ماتوا 
اختناقـــا نتيجـــة تصاعد كثيـــف للدخان، 
مشيرة إلى صعوبة تحديد هويات عدد من 
القتلـــى نتيجة تفحّم جثثهم. ونقلت وكالة 
الأنبـــاء العراقية عن المياحـــي قوله إن من 

بين الضحايا رجال ونساء وأطفال.
وأوضحت الـــوزارة في بيانها أن فرق 
الدفاع المدنـــي تمكنت من إنقـــاذ أكثر من 
خمســـة وأربعين  شـــخصا كانـــوا عالقين 
داخـــل المبنـــى المؤلف من خمســـة طوابق 

والذي يضم مطعما وسوبرماركت.
واندلـــع الحريـــق فـــي وقـــت متأخـــر 
الأربعاء إذ ذكرت تقارير بأنه نشـــب بداية 
في الطابق الأول قبل أن ينتشر سريعا في 
هايبر ماركت الكورنيش. ولم يعرف سببه 
بشكل فوري لكن أحد الناجين قال إنّه نجم 

عن انفجار مكيف للهواء.

تنقـــل  الإســـعاف  ســـيارات  وبقيـــت 
الضحايـــا حتـــى الســـاعة الرابعـــة فجرا 
بتوقيت بغداد إذ غصّت مستشفيات الكوت 
الواقعة على بعد نحو 160 كيلومترا شرقي 

العاصمة بالضحايا.
على  مصـــوّرة  تســـجيلات  وأظهـــرت 
الشبكات الاجتماعية أقارب الضحايا عند 
المستشفى بانتظار الحصول على أي أنباء 
عن أحبائهـــم، فيما انهار بعضهم بالبكاء. 
وشـــوهد رجـــل جالس علـــى الأرض يلطم 

ويصرخ ”والدي آه يا قلبي“.
وتجمّع العشرات أمام المستشفى حيث 
حاولـــوا التعـــرف على هويـــات الضحايا 
المنقولين في ســـيارات الإســـعاف فيما بدا 
التأثـــر واضحا على بعضهم. وقال أحدهم 
ويدعى ناصر القريشـــي، وهـــو طبيب في 
الخمســـينات من عمره، إنه فقد خمسة من 
أفـــراد عائلته في الحريق، موضحا بالقول 

”توجهنا إلى مركز التسوق لتناول العشاء 
والهرب من انقطاعات الكهرباء في المنزل.. 
انفجـــر مكيّف في الطابـــق الثاني ومن ثم 

اندلع الحريق ولم نتمكن من الهرب“.
وأعلـــن المياحي الحداد فـــي المحافظة 
لمدة ثلاثة أيـــام، وأضاف ”ســـنُعلن للرأي 
العام خـــلال ثمان  وأربعين ســـاعة نتائج 
التحقيـــق الأولية“. ووجّـــه رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـــياع الســـوداني بإجراء 
”تحقيق فـــوري فـــي الأســـباب والظروف 

المحيطـــة، وإجـــراء تحقيـــق فنـــي دقيـــق 
لكشـــف أوجه التقصيـــر، واتخـــاذ كل ما 
يلزم من إجـــراءات صارمة لمنع تكرار مثل 
هـــذه الحوادث“. ومن جانبـــه، قدّم المرجع 
الشـــيعي الأعلى في العـــراق آية الله علي 

السيستاني تعازيه لعائلات الضحايا.
ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام 
الأخيـــرة تواتر اندلاع الحرائق في المتاجر 

والمخازن في أنحاء مختلفة من العراق.
وغالبا ما لا يتمّ التزام معايير السلامة 
في العراق الغنيّ بالموارد النفطية لاسيما 
في قطاعـــي البناء والنقل. ويعاني العراق 
أيضا من بنى تحتية متداعية نتيجة عقود 
من النزاعات والفشـــل التنمـــوي المترتب 
على هدر الموارد وســـوء التصـــرّف فيها، 
ما يؤدّي مرارا إلى اندلاع حرائق وكوارث 

مميتة أخرى.
وفي ســـبتمبر 2023 اندلـــع حريق في 
قاعة خـــلال حفل زفاف في بلـــدة قرقوش 
بمحافظة نينوى في شـــمال العراق خلّف 
134 قتيـــلا، وقالـــت الســـلطات إن الألعاب 
الناريـــة ومـــواد بناء شـــديدة الاشـــتعال 
تســـببت في اشـــتعاله. وفي يوليو 2021، 
أســـفر حريق في قســـم مخصـــص لمرضى 
كوفيد في مستشـــفى الناصريـــة بجنوب 

العراق عن مقتل أكثر من 60 شخصا.
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سك غير قانوني للعملة 

يعمق الهوة بين الحوثيين 

والمجتمع الدولي
 صنعاء - تجاوز قيــــام جماعة الحوثي 
بســــكّ فئة جديــــدة مــــن العملــــة اليمنية 
مجرّد كونه مســــألة مالية اقتصادية تقنية 
داخلية، ليتحــــوّل إلى مصدر خلاف جديد 
بين الجماعة والمجتمع الدولي الذي عبّرت 
عدّة أطراف فاعلة فيه عن رفضها للخطوة 
التــــي اعتبرتهــــا غيــــر قانونية ومكرّســــة 
إدارة  فــــي  الكبيــــر  وللخلــــل  للانقســــام 
الشــــأن المالي للبلد، والــــذي كان يفترض 
أن يتــــمّ تحييده عن الخلافات السياســــية 

والصراعات العسكرية.
والولايــــات  المتحــــدة  الأمم  وأعلنــــت 
المتحــــدة وبريطانيا وفرنســــا عن رفضها 
لما اعتبرته تصرفا غيــــر قانوني في عملة 
البــــلاد مطالبــــة الجماعة بالكــــف عن هذا 

السلوك الضار والتراجع عنه.
وعبّــــر المبعوث الخــــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ 
عن قلقه من سكّ الحوثيين لعملات معدنية 
من فئــــة 50 ريــــالا يمنيا وطباعــــة أوراق 

نقدية جديدة من فئة 200 ريال.
وأشــــار المبعوث في بيان إلى أن هذه 
الخطوات الأحادية لا تمثل حلا فعّالا لأزمة 
السيولة بل من شــــأنها أن تفاقم هشاشة 
الاقتصــــاد اليمني وتزيد مــــن تفكك بنيته 

النقدية والمؤسسية.
وأكد أن هذه الإجــــراءات تعد انتهاكا 
واضحا للتفاهمات التي تم التوصل إليها 
بين الأطراف اليمنية في يوليو 2024 بشأن 
التهدئة فــــي المجال الاقتصــــادي، مجدّدا 
دعوتــــه لكافة الأطراف إلــــى تجنب اتخاذ 
خطــــوات أحادية والعمل بشــــكل منســــق 
علــــى وضع حلــــول عملية تخــــدم مصالح 

جميــــع اليمنيين. وأضــــاف ”في ظل تفاقم 
الأوضــــاع الاقتصادية التــــي يعاني منها 
المواطنــــون في مختلف أنحــــاء اليمن بما 
في ذلــــك ارتفاع تكاليف المعيشــــة، وتعثر 
صــــرف الرواتب وصعوبــــة الوصول إلى 
الخدمات، تبــــرز الحاجة الملحة إلى إعادة 
بناء الثقة وتعزيز أداء المؤسسات وتقديم 

إغاثة حقيقية للمواطنين”.
من جهتها أدانت الولايات المتحدة عن 
طريق ســــفارتها في اليمن ”بشدة إصدار 
الحوثيين غيــــر القانوني للأوراق النقدية 
مشــــددة فــــي بيان  والعمــــلات المعدنية،“ 
للسفارة على أن البنك المركزي اليمني في 
عدن هو السلطة النقدية الوحيدة المعترف 

بها من قبل المجتمع الدولي.
وعلــــى نفس المنــــوال أكدت الســــفارة 
البريطانيــــة فــــي اليمن موقفهــــا الرافض 
لهــــذه للإجراءات النقدية الأحادية من قبل 
الحوثيين مشيرة إلى أن إصدارهم للعملة 

يعد انتهاكا صريحا للقانون.
كما  أدانت الســــفارة الفرنســــية لدى 
اليمن بشــــدة إصدار الحوثيــــين للعملات 
النقديــــة ووصفتهــــا بأنها غير شــــرعية، 
مؤكــــدة أن ”قرارات البنك المركزي في عدن 
وحدهــــا تعتبر شــــرعية من قبــــل المجتمع 

الدولي”.
ويزيــــد الإجراء الــــذي بررته الجماعة 
بتعويــــض العمــــلات الورقيــــة التالفة من 
والمصرفي  الاقتصــــادي  الوضــــع  تعقيــــد 
في اليمن الذي يعيــــش أزمة مالية خانقة 
انعكســــت بشــــكل كبيــــر علــــى الأوضاع 
الاجتماعيــــة والحالة المعيشــــية الســــيئة 

أصلا لسكانه.

الإهمال والتلاعب بمواصفات البناء ونظم السلامة

يحصدان المزيد من الأرواح في العراق

ســــــقوط العشــــــرات من القتلى والجرحى في الحريق الذي نشب في مركز 
تجــــــاري بالعراق لا يعتبر حدثا عارضا في البلد الذي تعوّد ســــــكانه على 
ــــــك الكوارث المتواترة كنتيجة منطقية للفســــــاد المستشــــــري  تكــــــرار مثل تل
ــــــة والمتضافر مع ظاهرة الإهمــــــال وتهالك البنى التحتية  في مفاصل الدول
ــــــذي لا ينقطع عن حصد  وضعفها، لتشــــــكّل معا نوعا آخر من الإرهاب ال

أرواح العراقيين.

مراكز للترفيه والتسوق يحولها الفساد إلى مصائد قاتلة للناس

حريق الكوت استعادة لكارثة قاعة الأفراح بنينوى ومستشفى عزل مرضى كوفيد بالناصرية

رات التركية بيرقدار تدخل الخدمة
ّ
المسي

لأول مرة في الكويت
 الكويت - أعلنت الكويت الخميس أن 
الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي.بي.2 
دخلت الخدمـــة للمرة الأولـــى، وذلك في 
قاعدة ســـالم الصباح الجويـــة بحضور 
وزير الدفاع الشـــيخ عبدالله علي عبدالله 

الصباح.
وجـــاء ذلـــك كمؤشـــر على التوسّـــع 
المســـجّل فـــي تســـويق هـــذا النـــوع من 
الطائـــرات الـــذي أصبـــح رمـــزا لتطور 
ووســـيلة  التركية،  العســـكرية  الصناعة 
لحضـــور تركيا فـــي عدد من الســـاحات 
وتأمـــين مصالحها ونفوذهـــا في بعض 
البلـــدان والمناطق، لاســـيما التي تشـــهد 
صراعات مثـــل ليبيا وأوكرانيـــا وإقليم 
ناغورنـــو كاراباخ الذي كان موضع نزاع 
مزمـــن بـــين أرمينيا وأذربيجـــان قبل أن 

يُحســـم لمصلحة الأخيرة بمساهمة تركية 
فاعلة.

وأبرمـــت الكويـــت عقدا مـــع الجانب 
التركـــي في 2023 لتوريد عدد لم يكشـــف 
عنه من طائرات بيرقدار المسيرة المسلحة 

تي.بي.2 بقيمة 367 مليون دولار.
وأصاب الرهـــان التركي على تصنيع 
المســـيرات قدرا كبيرا مـــن التوفيق حيث 
تَصادف مع تحوّل هذا النوع من الأسلحة 
إلى أداة حاســـمة منخفضة الكلفة نسبيا 
وواسعة الاســـتخدام في الحروب، فضلا 
عن الاســـتخدامات المدنيـــة الكثيرة لهذه 
التقنية الناشئة التي سارع الأتراك مبكّرا 
إلى امتلاكها وشـــرعوا في المساهمة في 
تطويرها بما تراكـــم لديهم من خبرة في 

مجالها.

ومن دلائل الفاعلية الاقتصادية لهذه 
الصناعـــة أن أرقامـــا نشـــرت قبل بضعة 
أشـــهر أظهـــرت تحقيـــق شـــركة بايكار 
التركية المنتجة لمسيّرات بيرقدار عائدات 
ماليـــة بقيمـــة 1.8 مليـــار دولار بفضـــل 
صادراتهـــا خـــلال العـــام الماضـــي 2024 
لتتصدر بذلك ســـوق تصدير المســـيرات 

حول العالم.
وكشفت الشركة أنها كانت ضمن أول 
10 شـــركات دفاعية تركيـــة أكثر تصديرا 
خـــلال الســـنة المذكـــورة حيث صـــدّرت 

مسيّراتها إلى 35 دولة.
وقال مدير عام بيرقدار بايكار خلوق 
إنّ الشـــركة حققت عائدات بنفس القيمة 
ســـنة 2023، موضّحا أن ما نسبته 90 في 

المئة من الإيرادات يأتي من التصدير.
وتفوقـــت تركيا بذلك علـــى الولايات 
المتحدة وإســـرائيل والصـــين في تصدير 
الطائرات المســـيّرة المسلحة، وفقا لتقرير 
سابق لمركز الدراســـات الأمنية الأميركي 
أكّد استئثار تركيا بـ65 في المئة من سوق 

تصدير الطائرات المسيرة في العالم.
وقال الجيـــش الكويتي الخميس في 
بيان إن مراســـم تدشـــين المسيرة شملت 
عرضا حيا للطائرة ”يبرز قدراتها الفنية 
وإيجازا فنيا شاملا  والمهارات القتالية،“ 

استعرض قدراتها التشغيلية والتقنية.
وأوضـــح البيـــان أن مزايـــا الطائرة 
تشمل ”دقة الرصد والاستطلاع، والقدرة 
العالية علـــى تنفيذ مهـــام الدعم الجوي 
والعمليـــات التكتيكيـــة، ممـــا يعـــزز من 
قدرات الجيش بشكل عام والقوة الجوية 
بشكل خاص مواكبة للتطور التكنولوجي 
العسكري العالمي.“ ونقل البيان عن وزير 
الدفاع الكويتي قوله إنّ ”إدخال الطائرات 

المســـيرة إلى الخدمة يعد نقلة نوعية في 
تطوير قدرات الجيش الكويتي، خصوصا 
في مجالات المراقبة والاســـتطلاع وجمع 

المعلومات.“
وإلـــى جانـــب اســـتعانة الكويت في 
مجال الأمن والدفـــاع بحلفائها الدوليين 
الكبار وعلى رأســـهم الولايـــات المتحدة، 
تحـــرص البـــلاد علـــى تطويـــر قدراتها 
العســـكرية الذاتية ومســـايرة التطورات 
التقنية والتكنولوجية في مجال التسلّح، 
تساعدها على ذلك قدراتها المادية الكبيرة 
المتأتيـــة من عوائد النفط والتي تتيح لها 
عقـــد صفقات تســـلّح مع عدد مـــن الدول 
المتقدمـــة في مجال التصنيع العســـكري 

والحربي.

وتم فـــي أبريل الماضـــي الإعلان عن 
موافقة وزارة الخارجيـــة الأميركية على 
صفقـــة لبيع معدات وخدمات دعم لأنظمة 
صواريـــخ باتريوت للكويـــت مقابل 425 
مليـــون دولار، لترتفـــع بذلـــك قيمة عقود 
شـــراء وتحديـــث تلـــك الصواريـــخ منذ 
2020 إلى حوالي 1.4 مليار دولار بحســـب 

تقديرات مصادر أميركية.
علاقـــات  وتركيـــا  الكويـــت  ولـــدى 
اقتصادية وسياسية متنامية. وزار أمير 
الكويت الشـــيخ مشـــعل الأحمد الصباح 
أنقرة العام الماضي، في أول زيارة أجراها 
لدولة غير عربية منذ توليه مقاليد الحكم 

في ديسمبر 2023. عنصر جديد في منظومة الدفاع

حادث محرج للسلطات التي 

تدرك أنّه سيتحول إلى 

مدار للمزايدات السياسية 

خصوصا وأنه وقع في فترة 

المسير نحو الانتخابات

رات إلى 
ّ
إدخال المسي

الخدمة نقلة نوعية في 

قدرات الجيش الكويتي

مالشيخ عبدالله علي السالم



 تونــس - عــــرض نــــواب فــــي البرلمان 
التونســــي مقترحا لمشــــروع قانون يهدف 
إلى تقليص حصص الدراسة في المدارس 
العموميــــة في خطوة للحد مــــن ”الإرهاق 

الدراسي“.
”التقليدي“  المدرســــي  الزمــــن  وبــــات 
يرهق الآباء ويؤثر على التلاميذ، ومع كل 
عودة مدرسية، تصطدم الأسر بضغوطات 

التوقيت المدرسي وصعوبات الملاءمة بين 
الجانبين المهني والتربوي لأبنائها.

ويجمـــع المراقبـــون علـــى أن الزمـــن 
والحصص  بالبرامـــج  المكتـــظ  المدرســـي 
يعمّق مشـــاكل الأولياء كمتغير جديد بعد 
الراحة المطولة في العطلة الصيفية، فضلا 
عن كونـــه يكبّل التلميذ ويحـــدّ من قدراته 

على مجاراة نسق التعليم.
مشــــروع  وراء  مــــن  النــــواب  ويريــــد 
القانون إعادة تنظيم الزمن المدرسي الذي 

يعتمــــد على نظام الحصتــــين في المدارس 
العموميــــة والتقليــــص من عدد ســــاعات 

الدرس الطويلة.
وزادت شكاوى العائلات التونسية في 
الموسم الدراســــي الأخير بسبب الضغوط 
في المناهج الدراســــية ونظــــام الحصتين 
المعتمد في غالبيــــة المدارس ما يؤدي إلى 

حالات استنزاف وضغوط شديدة.
وأرجــــع النــــواب، في وثيقــــة توضح 
خلفيــــات مشــــروع القانــــون، أهدافه إلى 

إصلاح الزمن المدرسي وتحسين حوكمته، 
وتخفيــــف العــــبء على التلميــــذ، وتعزيز 
قدرته على التحصيل والتركيز، إلى جانب 
فتح المجــــال للأنشــــطة التكميليــــة داخل 

الفضاءات التربوية.
حصــــة  القانــــون  مشــــروع  ويقتــــرح 
مدرســــية واحدة يوميــــا لا تتجاوز خمس 
ســــاعات علــــى مــــدى خمســــة أيــــام فــــي 
الأســــبوع، والاســــتفادة من تجارب فنلندا 
وكندا وبدرجة أقل فرنسا في هذا المجال.

ولم يعلن مكتب البرلمان بعد عن جلسة 
لمناقشة مشروع القانون المقترح.

وقالت النائبة بمجلس نواب الشــــعب 
ريم الصغير الخميس إن عددا من النواب 
تقدمــــوا بمقترح قانــــون يتعلــــق بتنظيم 
العمــــل بنظام الحصة الواحــــدة وحوكمة 
التربوية  بالمؤسســــات  المدرســــي  الزمــــن 
العموميــــة بهــــدف الحــــد مــــن الإرهــــاق 
الدراسي وتحقيق التوزان الزمني وتوفير 
ظــــروف أفضل للعمل التربــــوي والارتقاء 

بجودة التعليم.
وأضافــــت في تصريــــح لإذاعة محلية 
أن مقترح القانون يحدد زمنا مدرسيا في 
المؤسســــات التربويــــة العمومية بمعدل 5 
ساعات يوميا على فترة واحدة متواصلة 
صباحية أو مســــائية مــــع إمكانية إدماج 
أنشــــطة ثقافية ورياضيــــة موازية خارج 
هذا التوقيت لتنميــــة مهارت التفكير لدى 

الطفل وصقل مواهبه.
وأشارت النائبة إلى أنه تم الأخذ بعين 
الاعتبار في مقترح هــــذا القانون إمكانية 
تطبيقه مع المخطط التنموي الجديد 2026 

– 2030 مــــع إعطــــاء الأولوية إلــــى المناطق 

الداخلية والأرياف.
ويشــــتكي التلاميذ من تراكم الدروس 
والمواد إلى جانب طول ســــاعات الدراسة 
الجانبين  علــــى  الســــلبية  وانعكاســــاتها 
اقتراحــــات  وســــط  والنفســــي،  الذهنــــي 

بتقليص عدد الساعات.
وأفــــادت الباحثــــة في علــــم الاجتماع 
إيمــــان بن دعــــدوش ”نحــــن إزاء مســــألة 
أكبــــر من الزمن المدرســــي، وهي البرنامج 
المدرســــي، وبالتالي كيف ســــتتم الملاءمة 
بين الجانبــــين إذا ما تم اعتماد مشــــروع 

القانون“.

وقالت لـ“العــــرب“، ”الأهم التفكير في 
البديل لأنه ســــيكون هناك نوع من الفراغ، 
ولكــــن يمكن للمدرســــة أن تنفتح على عدد 
مــــن الأنشــــطة“، لافتــــة إلى أن ”المدرســــة 
التونسية أصبحت لديها متطلبات جديدة 
والتلميذ خاضع لتلك المتغيرات باعتباره 

فردا فاعلا في المجتمع“.
وتابعــــت الباحثة في علــــم الاجتماع 
”الاعتمــــاد على حصة واحــــدة أصبح أمرا 
ضروريا، نظــــرا للمتاعب التــــي يتعرض 
إليها التلميذ وأهمها ثقل محفظة الأدوات 

والكتب، وذلك فيه ضغط معنوي عليه“.

واســــتطردت قائلــــة ”لا بد مــــن تقديم 
أنشــــطة بصبغة تعليمية، مع الحفاظ على 
الحصص الصباحية والتفكير في بديل“.

وتعتبر أوســــاط تربوية وأكاديمية أن 
الزمن المدرســــي في تونــــس هو من أطول 
الأزمنــــة المدرســــية على مســــتوى العالم، 
حيث يمتد مــــن الصباح الباكر حتى وقت 
متأخر من الظهيرة، ويشمل فترات دراسية 
طويلة وســــاعات دروس خصوصية، مما 

يؤثر سلبا على حياة التلاميذ.
وتشــــير بعض المصادر إلى أن تونس 
لديهــــا أطول زمن مدرســــي بعــــد الصين، 
حيث يصل عدد ســــاعات الدراســــة إلى 8 
ســــاعات يوميا، أي ما يعادل 960 ســــاعة 

سنويا. 
وتعتبــــر أوســــاط تربويــــة أن إصلاح 
واقــــع التعليم المتردي يبــــدأ عبر مراجعة 
ومراجعــــة  وتحيينــــه،  المدرســــي  الزمــــن 
البرامج البيداغوجيــــة، فضلا عن الحياة 
العامــــة داخــــل المؤسســــة التربويــــة في 
والأنشطة  والعلاقات  المعاملات  مســــتوى 

المعرفية والترفيهية.
وعلى الرغم مــــن تصديرها للآلاف من 
الكفاءات فــــي قطاعات الطب والهندســــة 
والخدمات إلى الخارج، تشكو المدارس في 
تونس من تفاقم حالات الانقطاع المبكر عن 

الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتشــــير بيانــــات تضمنتهــــا دراســــة 
رســــمية، إلى مغادرة حوالي 100 ألف طفل 
للمدارس مبكرا سنويا لاسيما في المناطق 
الداخليــــة والريفية التــــي تفتقد إلى بنية 

تحتية وشبكات نقل كافية.

 أدت تحركات رئيســـي مجلسي النواب 
والدولـــة الليبيـــين عقيلـــة صالـــح وخالد 
المشـــري إلى حالة من السجال الحاد حول 
ما قد تشـــهده البلاد خلال المرحلة القادمة 
من مزيد العمل على عرقلة الحل السياسي 
مـــن قبل الأطـــراف الســـاعية إلـــى تأمين 
مصالحها وفي مقدمتها البقاء في السلطة 
والاستفادة من امتيازاتها لسنوات قادمة.

وكشـــف عضو مجلـــس الدولـــة نوح 
المالطي، أن خالد المشري دعا بصفته رئيسا 
للمجلس المترشحين لرئاسة الحكومة إلى 
اجتماع تشـــاوري الأحد القـــادم، وقال إن 
”المترشـــح الذي لا يســـتطيع الحضور إلى 
مقـــر المجلس بطرابلـــس مدعو إلى تكليف 

مندوب عنه لحضور الاجتماع.“
وبحســـب المالطي، فإنه يجب على كل 
مترشـــح الحصول علـــى 10 تزكيـــات من 
أعضاء مجلس الدولة للاستمرار في سباق 
المنافســـة علـــى منصب رئيـــس الحكومة 

الموحدة.“

ويأتي ذلك، بعد أن تلقى المشري نسخة 
من تزكيات بعـــض أعضاء المجلس الأعلى 
للمترشحين لرئاسة مجلس الوزراء، والتي 

كانت أرسلت سابقا إلى مجلس النواب.
وقالت مصادر مـــن مجلس النواب إن 
رئيس المجلس عقيلة صالح، أرسل القائمة 
إلـــى المشـــري بهـــدف التحقق مـــن صحة 
التزكيـــات ومـــدى توافقهـــا مع الشـــروط 
والإجراءات المطلوبـــة، وذلك ضمن جهود 
الدفع بالمســـار التنفيذي لتشـــكيل حكومة 
موحّدة قادرة على بسط سلطتها على كامل 
التراب الليبي وتهيئة البلاد للاستحقاقات 

الانتخابية المرتقبة.
وفي الثامـــن من يوليو الجاري، التقى 
صالح والمشـــري في إطار مشاورات تهدف 
إلـــى تجاوز حالـــة الجمـــود والتقدم نحو 

حيـــث  وطنيـــة،  انتخابيـــة  اســـتحقاقات 
ناقشا أبرز التحديات التي تواجه العملية 
السياســـية، والفرص المتاحة للتقريب بين 
وجهـــات النظر المختلفة، بمـــا يعزز فرص 

الوصول إلى توافق وطني شامل.
وتنـــاول الطرفـــان خـــلال الاجتمـــاع 
الخطـــوات العملية لإقـــرار خارطة طريق 
واضحـــة، تتضمن آليـــات اختيار حكومة 
جديدة موحدة تحظى بالقبول السياســـي 
والمجتمعـــي، وتكون خارطة الطريق قادرة 
على توحيد المؤسســـات وتهيئة الظروف 

الملائمة لإجراء الانتخابات.
وأكد رئيسا مجلســـي النواب والدولة 
على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات 
اللازمـــة لإجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية 
باعتبارها  متزامـــن،  بشـــكل  والبرلمانيـــة 
الســـبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية 
وبنـــاء شـــرعية دائمـــة منبثقة مـــن إرادة 

الشعب الليبي.
ووفقـــا لمـــا نشـــره المكتـــب الإعلامي 
لرئيـــس المجلس الأعلـــى للدولة، فقد اتفق 
الطرفان على ضرورة وضع خارطة طريق 
واضحة المعالم، تهدف إلى تشكيل حكومة 
موحدة تتولـــى تهيئة الظروف المناســـبة 
لإجـــراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 

بشكل متزامن.
الأوضاع  مســـتجدات  اللقـــاء  وتناول 
السياســـية فـــي البـــلاد، والتحديات التي 
تواجه المسار الدستوري والتنفيذي، وسط 
تأكيد مشـــترك على أهمية توحيد الجهود 
وإنهاء الانقسام المؤسسي كمدخل أساسي 

لإنجاح العملية الانتخابية.
ويـــرى مراقبـــون، أنـــه مـــن الصعب 
الحديث عـــن عقد اجتمـــاع لمجلس الدولة 
بمقـــره الرئيســـي بطرابلـــس يتـــم خلاله 
الاســـتماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة 
المنتظـــرة وذلك لأســـباب عدة مـــن أبرزها 
الرفض المطلق الـــذي يبديه رئيس حكومة 
الوحـــدة المنتهيـــة ولايتهـــا عبـــد الحميد 
الدبيبـــة لهـــذا الاتجـــاه، وقـــدرة فريقـــه 
الحكومي على التدخل المباشـــر في نشاط 
المنقســـمين  الأعضاء  ومواقـــف  المجلـــس 
على أنفســـهم في ظل استمرار الأزمة التي 

تواجهها المؤسسة منذ حوالي عام كامل.
كما يعتبر المراقبون أن خارطة الطريق 
التي يتجه رئيسا مجلسي النواب والدولة 
إلـــى تفعليهـــا تتناقض تمامـــا مع الخطة 
التي تســـعى الأمم المتحـــدة إلى اعتمادها 

خـــلال المرحلة القادمـــة ومـــن المنتظر أن 
تعلـــن عنها رئيســـة البعثـــة الأممية حنّا 
تيتيـــه منتصف أغســـطس القـــادم، وهو 
ما يجعـــل الرجلين يواجهـــان تهمة عرقلة 
الحل السياســـي للحفاظ على مصالحهما 

وامتيازاتهما الشخصية والفئوية.
وفي يونيـــو الماضي، أكد المشـــاركون 
في مؤتمر برلين اســـتعدادهم لدعم فرض 
العقوبات على معرقلي العملية السياسية 
فـــي ليبيا، وقالت تيتيه: ”نعمل على تقديم 
خارطـــة طريـــق محـــددة زمنيـــا تمكن من 
إقامـــة الانتخابات وتوحيد المؤسســـات“، 
وأضافـــت: ”حـــال قبـــول كافـــة الأطراف 
بالخارطة السياســـية قبل حلول أغسطس 
المقبل فســـنطلب من مجلس الأمن أن يعلن 

عنها ويطلقها بشكل رسمي.“
واعتبـــر حزب ”صوت الشـــعب“ أن ما 
وصفها بالمحاولات الجديـــدة التي يبذلها 
كل من عقيلة صالح وخالد المشري لتشكيل 
حكومة جديـــدة وافتعال مرحلـــة انتقالية 
جديـــدة لمـــدة ســـنتين، تمثـــل اســـتكمالاً 
لمســـرحية سياســـية مفضوحة تهدف إلى 

إطالة عمر الأزمة في ليبيا.
ودعـــا الحزب عقيلة صالح والمشـــري، 
إلى وقـــف ”العبث والمراوغة والاســـتهزاء 
وقـــال إن ما يُحاك خلف  بإرادة الليبيين،“ 
الكواليـــس هو محاولة لإعادة تدوير نفس 
الوجوه السياســـية تحت غطاء الشـــرعية 

الدوليـــة، وهو ما أوصل البلاد إلى أزمتها 
الحالية، مؤكدا أن الشـــعب الليبي لم يعد 
قابلاً للانخداع بالمناورات السياسية، وأنه 
لا يمكن لأصحاب الفشـــل فـــي الماضي أن 
يقودوا مرحلة الإنقاذ، مشدداً على ضرورة 
العـــودة إلى الشـــعب وليس إلـــى ”الغرف 

المغلقة وصفقات التمديد.“
ودعـــا الحـــزب إلـــى تبنـــي خارطـــة 
طريـــق فريق الحـــوار السياســـي الليبي، 
التـــي تتضمـــن أربعة بنود رئيســـية هي: 
استفتاء شعبي على شكل الدولة ونظامها 
السياسي، وتشكيل لجنة دستورية وطنية 
مستقلة، واستفتاء شـــعبي على الدستور 
الجديـــد، وإجـــراء انتخابات شـــاملة على 

أساس هذا الدستور.
ووصـــف حـــزب صـــوت الشـــعب أي 
محاولـــة لتمديـــد فتـــرة حكم جديـــدة أو 
شـــعبية  شـــرعية  دون  حكومـــة  تشـــكيل 
بأنها ”اســـتمرار في بيع الوقت والوطني 
وتفصيل دولة على مقاس أشخاص فقدوا 
ثقة الشعب،“ مؤكدا أن ”التاريخ لا يرحم،“ 
وأن صبر الليبيين بـــدأ ينفد، لافتا إلى أن 
إرادة الشعب ستنتصر على كل من يسعى 
لاختطاف مســـتقبل ليبيا لمصالح فردية أو 

أجندات خارجية.
صالحة  السياسية  الناشطة  واعتبرت 
الشـــتيوي، أن التفاهمـــات الأخيـــرة بـــين 
رئيســـي مجلس النـــواب والدولة لا تمثل 

الإرادة الحقيقيـــة للشـــعب الليبي، مؤكدة 
أن هـــذه التحركات لا تنســـجم مع خارطة 
الطريـــق التـــي تعمـــل عليها بعثـــة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
محاولـــة  كل  إن  الشـــتيوي  وقالـــت 
للوصول إلى حل حقيقي في البلاد تقابلها 
عودة نفس الوجوه التي تسببت في الفشل 
ســـابقًا، معتبرة أن المجلسين التشريعيين 
أصبحا خارج الإطار الدستوري والشعبي 
بعد انتهاء مدتهما، وأن استمرار بقائهما 
يمثـــل اصطفافًا ضـــد إرادة الليبيين، على 

حد قولها.
واســـتطردت أن ما يتم طرحـــه اليوم 
ليس حـــلا حقيقيـــاً، بل صفقة سياســـية 
مغلقـــة تهدف إلـــى إنتاج حكومـــة جديدة 
تخـــدم أطرافـــاً بعينهـــا، وليس الشـــعب 

الليبي.
وكان خالد المشري قد أوضح في بيان 
ســـابق أن خطوة إجراء انتخابات جديدة 
لرئاســـة المجلس مرفوضـــة كونه الرئيس 
الشـــرعي للمجلس بقـــرار المحكمة العليا، 

حسب وصفه.
وبـــدوره، وجه رئيـــس مجلس النواب 
عقيلة صالح، مراســـلات رســـمية إلى عدد 
من مؤسســـات الدولـــة، دعاهـــا فيها إلى 
التعامل مع خالد المشري بصفته ”الرئيس 
الشرعي للمجلس الأعلى للدولة“، استنادا 

إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.

هل يعرقل صالح والمشري جهود الأمم المتحدة 

بالمضي نحو إعلان خارطة طريق موازية
المشري يتلقى نسخة من تزكيات أعضاء المجلس الأعلى للمترشحين لرئاسة مجلس الوزراء

تأمين المصالح مقابل عرقلة الحل السياسي

تتزايد مستويات التنسيق بين عقيلة صالح وخالد المشري، رئيسي مجلسي 
ــــــق جديدة، وهو ما قد يعتبره  ــــــواب والدولة في ليبيا لإعلان خارطة طري الن
ــــــة الرامية لتحقيق  ــــــى قطع الطريق أمام الجهود الأممي ــــــون يهدف إل المراقب

الاستقرار في البلاد وتجاوز حالة الانقسام بين الليبيين.
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نواب تونسيون يعرضون مقترح مشروع قانون للحد من الإرهاق الدراسي

حصص دراسية مرهقة

يم ي م إإ ع

عقيلة صالح وخالد المشري 

سبق وأن التقيا للتشاور 

حول تجاوز حالة الجمود 

والتقدم نحو استحقاقات 

انتخابية

خالد هدوي

الحبيب الأسود

إيمان بن دعدوش

الاعتماد على حصة 

واحدة أصبح أمرا 

ضروريا

 مدريــد - كشـــف المرصـــد الإســـباني 
الأجانب،  وكراهية  العنصريـــة  لمناهضة 
والضمـــان  الإدمـــاج  لـــوزارة  التابـــع 
الاجتماعي والهجرة، في نشرته الشهرية 
الأخيرة أن الفضاء الرقمي في إســـبانيا 
شهد خلال شهر يونيو الماضي تصاعدا 
لافتـــا في خطابـــات الكراهية، خصوصا 

تلك الموجهة ضد سكان شمال أفريقيا.
ووفقـــا للتقرير تم تســـجيل أكثر من 
54 ألف خطاب كراهية خلال شـــهر فقط، 
في ما وصفه التقرير بأنه ”اتجاه مقلق“ 

يتنامى باطراد منذ بداية العام.
ومن أبرز ما ورد في التقرير الارتفاع 
الحـــاد فـــي نســـبة الرســـائل العدائية 
الموجهة ضد الأشـــخاص المنحدرين من 
شـــمال أفريقيا، والتي بلغت 81 في المئة 
من مجمـــوع الخطابات المبلـــغ عنها في 
يونيو، بعد أن كانت 69 في المئة في مايو 

الماضي، و57 في المئة فقط في مارس.
وأوضـــح التقريـــر أن أكثر من 56 في 
المئة من هذه الخطابات تستخدم أسلوب 
”التجريد مـــن الإنســـانية“، وهي طريقة 
تنزع عن الفئة المســـتهدفة صفات بشرية 
لشـــيطنتها أو تبرير العنف ضدها، فيما 
ربطـــت نســـبة 22 في المئة مـــن المحتوى 
المبلـــغ عنه بين المهاجريـــن والأمن العام 
بشـــكل زائـــف، وحضّت 14 فـــي المئة من 

هذه الخطابات صراحة على ترحيلهم.
وهنـــاك 95 فـــي المئـــة من الرســـائل 
العدائيـــة موجهـــة نحـــو الرجـــال، مع 
اعتمـــاد 89 فـــي المئة مـــن المحتوى على 
لغة عدوانية صريحة. لكـــن الأكثر إثارة 
للقلق هو تزايد استخدام تقنيات تحايل 
علـــى خوارزميات الرقابـــة، مثل الرموز 
التعبيريـــة أو الصـــور المولـــدة بالذكاء 
الاصطناعي أو التعبيرات غير المباشـــرة 
التـــي يصعب تصنيفهـــا ضمن المحتوى 

المحظور.
وكشـــفت البيانات أيضـــا عن توجه 
منهجي في اســـتهداف فئـــات معينة، إذ 
أصبح سكان شمال أفريقيا الهدف الأبرز، 
في حين تراجع اســـتهداف فئات أخرى، 
مثـــل القاصرين غير المصحوبين بذويهم 
أو المسلمين. ولا يُعد هذا التراجع مؤشرا 
على تحسن في مناخ النقاش الرقمي؛ بل 
يشـــير إلى تركيز العداء على فئة واحدة 

بشكل أكثر حدة.
وحســـب مـــا نقلـــه الموقع الرســـمي 
للحكومـــة الإســـبانية، فـــإن اســـتجابة 
المنصـــات الرقميـــة تبقى غيـــر متكافئة 
وغير فعالة بالشـــكل الكافي، على الرغم 
من الجهـــود المبذولة من خـــلال تقنيات 
الذكاء الاصطناعي؛ فقد أظهرت البيانات 
أن نســـبة 29 في المئة فقـــط من المحتوى 
المبلـــغ عنـــه تم حذفهـــا، في ظـــل تفاوت 
صارخ بـــين المنصات: تطبيـــق تيك توك 
أزال 92 فـــي المئـــة مـــن الرســـائل المبلغ 
عنهـــا، يليـــه فيســـبوك بــــ40 فـــي المئة، 
وإنســـتغرام بـ23 في المئة، بينما لم يُزل 
يوتيوب ســـوى 5 في المئة، وإكس أزال 9 

في المئة فقط.

تصاعد خطاب 

الكراهية ضد مهاجري 

شمال أفريقيا



 دمشــق - أظهر مقطع فيديو انتشــــر 
على نطاق واســــع مذيعة سورية وهي في 
حالة ذهول واضحة وتغادر بثها المباشر 
للاحتمــــاء أثنــــاء الغــــارات الإســــرائيلية 
على دمشــــق الأربعاء، لتتحــــول إلى ترند 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي بعد 
علــــى الخط  دخــــول ”محــــور المقاومــــة“ 
ومقارنتها بمذيعة التلفزيون الإيراني في 

حادث مماثل.
وغادرت مذيعة تلفزيون ســـوريا ديما 
أبودان، الأربعاء، الأستوديو بعد أن تزامن 
تواجدهـــا فيه علـــى الهواء مباشـــرة مع 
الغارات الإســـرائيلية التي استهدفت مقر 
وزارة الدفـــاع الســـورية وســـط العاصمة 

دمشق.
وأظهـــر مقطع مصـــور المذيعـــة وهي 
تتفاجـــأ بالقصف القـــوي قبـــل أن تغادر 
أستوديو القناة مسرعة فيما بدا المكان في 

حالة اهتزاز على وقع الضربات.
ونشـــر تلفزيون ســـوريا عبـــر منصة 
إكس مقطع فيديـــو، أظهر فرار المذيعة من 
الأستوديو، وعلق ”مذيعة تلفزيون سوريا 
تغادر الأســـتوديو بســـبب غارة للاحتلال 
الإســـرائيلي استهدفت مبنى وزارة الدفاع 

وسط العاصمة دمشق.“
وكانت المذيعة السورية قد نشرت عبر 
خاصية ستوري إنســـتغرام، قبل الغارات 
الإســـرائيلية، لقطات أظهرت اســـتعدادها 

للخروج على الهواء.
وبـــدا من اللقطـــات التي نشـــرتها أن 
الهـــدوء يســـود الأســـتوديو، إلا أنها بعد 
قليل فوجئت بالغارة الإسرائيلية. وشهدت 
ساحة الأمويين وســـط العاصمة السورية 
دمشق الأربعاء انفجارا ضخما إثر قصف 

إسرائيلي.
الاحتـــلال  قـــوات  واســـتهدفت 
الإسرائيلي، خلال الغارات، قصر الرئاسة 
ومبنى رئاســـة الأركان الســـورية، وفقًا لما 

نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.
وفـــي بـــث متزامن بـــدا مراســـل آخر 
مذهـــولاً مـــن شـــدة القصـــف، وتوقف عن 
الـــكلام للحظات، قبل أن يســـتعيد توازنه 
ويصـــف المشـــهد بـ“الضربة الأقـــرب منذ 

بداية التصعيد.“
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  ونشـــر 
إســـرائيل كاتـــس الفيديو علـــى إكس مع 

تعليق ”بدأت الضربات العنيفة.“
لكـــن الجمهور العريـــض لفت انتباهه 
مقطـــع الفيديو الـــذي أظهر هلـــع المذيعة 

السورية، وجاء في تعليق:

فـــي لحظة صادمة شـــهدها التلفزيون 
السوري مساء الأربعاء، حين قطعت مذيعة 
النشـــرة الإخبارية البث المباشر وفرّت من 
أمام الكاميـــرا، مع دوي انفجارات ضخمة 
هزّت وســـط دمشـــق، إثر غارة إسرائيلية 
اســـتهدفت وزارة الدفـــاع، الكاميـــرا ظلّت 
تدور… لكـــن الكلمات اختنقـــت مع صوت 

القصف.
ووجدت وسائل إعلام إيرانية و“محور 
للترويـــج  ملائمـــة  الفرصـــة  المقاومـــة“ 
لبطـــولات المذيعـــة الإيرانيـــة، قائلين إنه 
خلال قصف إســـرائيلي مباشـــر استهدف 
مبنى هيئة الإذاعـــة والتلفزيون الإيرانية 
في طهران، واصلت المذيعة الإيرانية سحر 
إمامي قراءة النشـــرة الإخبارية بكل ثبات، 
ولم تغـــادر مقعدها، ولم تظهر أي علامات 
ارتباك أو خوف، ما عكس التزامها المهني 

وشجاعتها في لحظة الخطر.
فـــي المقابـــل، وخـــلال القصـــف الذي 
اســـتهدف مقرًا عســـكريًا قريبًـــا من مبنى 
التلفزيون في دمشـــق، ظهرت المذيعة ديما 
أبودان على الهواء وهي تغادر الأستوديو 

مسرعة وتقطع البث بشكل مفاجئ.
وأضاف الإعلام الإيراني أن المذيعة في 
التلفزيون الرســـمي الإيراني سحر إمامي 
تحولـــت إلى رمز في المواجهـــة بين إيران 
والاحتلال الإســـرائيلي، بعدما ظهرت على 
الهـــواء رافعـــة ســـبابتها ومتحدثة بنبرة 
واثقـــة ونظرات ثابتة أثنـــاء تعرض مبنى 
التلفزيـــون الإيراني قبل أســـابيع لضربة 

إسرائيلية.
وعلق أنصار الإعلام الإيراني مرددين 

المقارنة نفسها، وجاء في تعليق:

وقال آخر: 

وكتب ناشط:

وأبدى مدون تعاطفه:

وقبل انقطاع البث المباشـــر كان المذيع 
يُقدم تقريرًا عن تصريح كاتس بأن الجيش 
الإسرائيلي ســـيواصل ”عملياته بقوة في 
الســـويداء لتدمير القـــوات التي هاجمت 

الدروز حتى انسحابهم الكامل.“

ميديا 
أونلاين

الجمعة 2025/07/18

5السنة 48 العدد 13548

@suoad_q
هروب الأموية… وبقاء الزينبية.

ــــــد من الناشــــــطين مع  وتفاعــــــل العدي
مشهد المذيعة الســــــورية، وذكّروا بما 

حدث للمذيعة الإيرانية:

@karimalfaleh
مذيعة في تلفزيون #سوريا قفزت من 
الخوف بعــــــد أن قصفت #إســــــرائيل 
المذيعات  تصطاد  إســــــرائيل  المنطقة. 
والجميلات والعصافير وحتى البحر!

إسرائيل أخطبوط يوزع أذرعه في كل 
مكان. يقتل هنا ويرعب هناك وينشــــــر 

الدم أينما كان!

@EgyptTelegraph
ســــــوريا  ــــــون  تلفزي مذيعــــــة  غــــــادرت 
الأســــــتوديو على الهواء مباشــــــرة، بعد 
الإســــــرائيلي  الاحتلال  شــــــنّها  غــــــارة 
ــــــى وزارة الدفــــــاع في  اســــــتهدفت مبن

العاصمة السورية دمشق.
ــــــي الواقعة بعد مرور شــــــهر تقريبًا  تأت
على حادث مشــــــابه وقــــــع في ١٦ يونيو 
الماضي، حين غادرت مذيعة التلفزيون 
الإيراني إثر قصف إسرائيلي استهدف 

مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران.

@dahemq
مبنى قيادة أركان الجيش السوري يقع 
على دوار الأمويّين ويظهر في الصورة 

تمثال السيف الدمشقي الشهير.
القصف الإسرائيلي طال المبنى بشكل 

تام.
الهلع الشديد لمذيعة #تلفزيون_سوريا 
الذي يتبع شبكة #التلفزيون_العربي 
سببه أن أستوديو التلفزيون يقع مقابل 

مقر القيادة.

@ouamoussi
مذيعة تهرب على الهواء مباشرة بعد 
دوي انفجار قــــــرب وزارة الدفاع في 

دمشق.

 القاهــرة - كشـــف مونديـــال الأندية 
الـــذي اختتم في الولايات المتحدة مؤخرا 
عن حقيقة مخيفة لأصحاب شبكات البث 
التقليدي، بعدما نجحت إحدى الشبكات 
البريطانيـــة الرقمية فـــي الحصول على 
حقـــوق بـــث مباريـــات البطولـــة بتكلفة 
وصلـــت مليار يورو، وســـط توقعات بأن 
يختفـــي البـــث التلفزيوني للمنافســـات 
الرياضية بحلول العقد القادم، وتقديرات 
تتحدث عـــن خســـائر ضخمـــة تتكبدها 
الشـــبكات التلفزيونيـــة لصالح المنصات 

الرقمية.
ووفقــــا لتوقعات اقتصادية نشــــرتها 
مؤسســــات استشــــارية غربية، فإن سوق 
البــــث التلفزيونــــي فــــي الرياضة ســــوف 
يفقد حوالي 15 مليار دولار سنويًا بسبب 
الانتقال الجماهيري والإعلاني للمنصات 
الرقميــــة، مــــع تراجــــع نســــب المشــــاهدة 
لتلك الأحــــداث على الشــــبكات التقليدية، 
واقتصارها على كبار الســــن ممن اعتادوا 

متابعة البث التلفزيوني التقليدي.
للشــــبكة  القــــوي  الظهــــور  وأثــــار 
البريطانية في مونديال الأندية تســــاؤلات 
حــــول جدوى البــــث الرقمي، وهــــل يكون 
بديــــلا للبــــث التلفزيونــــي الكلاســــيكي، 
ويجيب الإعلامي جيري كوكس بالقول إن 
المنصات الرقمية المتطــــورة تقوم بالكامل 
علــــى البــــث المباشــــر عبــــر الإنترنت دون 
وســــيط فضائي أو كابل، وإذا كانت كأس 
العالم للأنديــــة اختبارا ضخما لقدرة هذا 
النمــــوذج على اســــتيعاب جمهــــور عالمي 
يتجاوز 200 مليون مشــــاهد، فإن النتائج 
الأولية من حيث نســــب التفاعل وسلاسة 

البث تشير إلى نجاح ملحوظ.
ولا يــــزال التوســــع في البــــث الرقمي 
يواجه تحديات لوجيســــتية فــــي مناطق 
عديــــدة، خصوصا فــــي أفريقيا وآســــيا، 
بســــبب ضعف البنية التحتية الرقمية في 
الكثير من دول العالم الثالث، ما يعني أنه 
إذا قررت المنصات الشــــهيرة مثل إيسبن، 
وإن.بي.ســــي، وأمازون، ودازون، التوسع 
فــــي البث الرقمــــي عليها اســــتثمار مبالغ 
كبيرة فــــي بناء ســــيرفرات توزيع محلية 

وشبكات سي.دي.إن تدعم البث المستقر.
شــــركة  أعدتهــــا  دراســــة  وذكــــرت 
أي.ماركتــــر للأبحاث والتســــويق أن عدد 
مشــــاهدي الرياضة الرقميين حول العالم 
تجاوز مشــــاهدي التلفزيون التقليدي عام 
2024، وبلغت نسبة المشــــاهدين الرقميين 
105 ملايين مشاهد مقابل 85.7 مليون عبر 

التلفزيون.
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  وأشـــار 
الولايـــات  فـــي  أنـــه  تايمـــز  فايننشـــال 

المتحدة، تجاوز عدد المشاهدين للأحداث 
والبطـــولات الرياضية عبـــر الإنترنت 90 
مليون مشاهد شـــهرياً في العام الحالي، 

مقارنة بـ57 مليونا عام 2021.
وذكـــرت تقاريـــر أخـــرى أن العديـــد 
من المشـــاهدين الشـــباب وصغار الســـن 
يفضلون البـــث الرقمي، حيـــث يمنحهم 
الشـــبكات  لهـــم  توفرهـــا  لا  مميـــزات 
التقليديـــة، مثـــل حريـــة مـــكان وموعـــد 
وطريقة المشاهدة، وتوافر خدمة المشاهدة 
اللاحقـــة، وإمكانية متابعة أيّ حدث على 
الهاتف المحمـــول أو الكمبيوتر المحمول، 
واللوحة الرقمية ويمكن مشاهدة المباراة 
فـــي المنزل والمقهى ووســـائل المواصلات 
دون التقيد بمكان محدد، كما أن المنصات 
الرقمية تســـمح لهم بالتفاعل مع الحدث 

وليس فقط المشاهدة.
ومن المزايا التي توفرها منصات البث 
الرقمي مرونة وسهولة الدفع، حيث تتيح 
خيارات دفع شهرية، أو حسب الحدث، ما 
يعني أن المشــــاهد يمكنــــه أن يدفع مقابل 
مشــــاهدته فقط وليس عليــــه أن يدفع ثمن 

باقة كاملة لمدة عام كامل أو عدة شهور.

وبعضهـــا ينقل الأحـــداث الرياضية 
مجانا، ويعتمد في تمويل بث البطولات 
علـــى العوائـــد الإعلانية، وهنـــاك ميزة 
عرض محتوى مفضل بنـــاء على عادات 
المشاهدة تحددها خوارزميات كل منصة، 
واختيـــارات متعـــددة لجـــودة الصورة، 
رقميـــة  وتحليـــلات  المعلقـــين،  ولغـــات 

متقدمة.
وحقيقة تحول المنافســــة لصالح البث 
الرقمي انتبهت لها شــــبكات شهيرة، مثل، 
بي.إن.كونيكت، وأمازون برايم، وبارمونت 
بلاص، فلجأت إلى طريقــــة مبتكرة يطلق 
عليهــــا البث الهجين، وهــــو نموذج يجمع 
بين البــــث التلفزيوني التقليــــدي، والبث 
الرقمي عبر الإنترنت، ويمثل حلا انتقاليا 
بين عالم التلفزيون التقليدي والمشــــاهدة 
الرقميــــة، ويجمــــع مزايا الطرفــــين لتلبية 
كل شرائح الجمهور، وبموجبه يمكن نقل 
نفس الحدث على قنــــاة تلفزيونية، وعلى 
تطبيــــق أو منصــــة رقمية، وهــــو ما حدث 
في مونديــــال الأندية حين باعت الشــــبكة 
الرقمية صاحبة الحقوق الحصرية دازون 
حقــــوق نقل بعــــض المباريات إلى شــــبكة 
أم.بي.سي الســــعودية لبثها على قنواتها 

التلفزيونية.
وتخـــوف الشـــبكات التقليديـــة مـــن 
التهديـــد الرقمـــي المتنامـــي بســـرعة له 
مبـــررات، في ظل الدراســـات الســـوقية 

المتخصصة، ومنها دراسة نشرتها شركة 
تقول  التـــي  الأميركيـــة،  بي.دبليو.ســـي 
إن شـــبكات البث الأميركيـــة دفعت نحو 
28 مليـــار دولار عـــام 2024 للحصول على 
حقوق نقل المباريات والأحداث الرياضية 
داخل الولايات المتحدة، ودفعت المنصات 
الرقميـــة نحو 25 في المئة منها، مقابل 10 
في المئة عام 2019، مع توقعات باستحواذ 
المنصـــات الرقميـــة على نحـــو 7.1 مليار 
دولار العام الجاري من سوق حقوق البث 
الذي يبلغ الإنفاق الإجمالي فيه 33 مليار 

دولار.
ولفــــت حصــــول الشــــبكة البريطانية 
على حقوق بث مونديــــال الأندية منفردة، 
الأنظــــار إلى التهديــــد الذي يمثلــــه البث 
الرقمــــي للشــــبكات التلفزيونيــــة، وخلال 
البحــــث وجــــد أن الشــــبكة حصلت خلال 
الســــنوات العشــــر الماضية، منذ أن بدأت 
عملهــــا، على حقوق بــــث بعض البطولات 
المهمــــة، مثل الدوري الألماني والإســــباني 
والإيطالي، وتبث الشــــبكة بعض مباريات 
دوري أبطال أوروبــــا في إيطاليا وألمانيا، 
ومباريات الــــدوري الإنجليزي في اليابان 
وكنــــدا، إلــــى جانــــب بطــــولات الملاكمــــة 

وسباقات الفورمولا 1 لبعض الدول.
وكان الســــؤال الذي يتــــردد هو مدى 
استفادة الشبكة من نقل البطولات مجانا 
عبر الإنترنت، وكيف تســــترد المبلغ الكبير 
الذي تدفعــــه، وتحقيق الربــــح باعتبارها 
شــــبكة تجارية، لأنها تبــــث مباريات كأس 
العالــــم للأنديــــة مجانــــا وبلا اشــــتراك، 
والمصــــدر الوحيد للعوائــــد هو الإعلانات 
الذي لم يظهر سوى في إعلان واحد متكرر 

هو ”روح السعودية“.
وفســــر الإعلامــــي البريطانــــي جيري 
كوكــــس القريب من منصــــات بث مباريات 
كــــرة القــــدم فــــي إنجلتــــرا، فــــي تصريح 
خاص لـ“العــــرب“ بالقول، إن الأمر يتمثل 
فــــي اعتمــــاد معظــــم الشــــبكات الرقميــــة 
علــــى الإعلانــــات المضمنــــة أو ”العلامات 
المندمجــــة“ التــــي يطلــــق عليهــــا البعض 
إعلانــــات ”الجيــــل الخامــــس“ تعبيرا عن 
تطورهــــا التكنولوجــــي مثــــل الشاشــــات 
الخلفيــــة، ورعايــــة المقابــــلات، والعناصر 
المرئيــــة التفاعلية داخــــل التطبيق، وهي 
أنــــواع مبتكــــرة، علــــى عكــــس الإعلانات 

التقليدية.
وقال إن معظم منصات البث الرقمي 
تعتمـــد علـــى جـــذب زبائن ومشـــاهدين 
جدد وربطهم بالشـــبكة عبـــر حدث كبير 
ومجاني، بحيث يمكن تحويلهم لاحقا إلى 
الاشـــتراك، وعرض باقات مدفوعة عليهم 
للبطولات الكروية المحلية والقارية التي 
تنقلهـــا مثل الدوري الإنجليزي والدوري 
الألماني، أو دوري الأبطـــال، والعديد من 
البطـــولات في رياضات أخـــرى، بخلاف 
مصدريـــن آخرين للدخـــل، الأول: تحليل 
وهـــو  وبياناتهـــم،  المشـــاهدين  ســـلوك 
أمـــر بالغ القيمـــة في الســـوق الإعلاني 
الحديـــث، والثانـــي: العوائـــد المتحققة 
مـــن خلال منصات المراهنـــات الرياضية 
التي توفرهـــا معظم الشـــبكات الرقمية 

لمشاهديها.

هروب مذيعة تلفزيون سوريا أثناء قصف 

إسرائيلي على الهواء ترند للطائفيين

التهديد الرقمي يتنامى

البث الرقمي ينذر بانتهاء 

عصر النقل التلفزيوني 

للمباريات الرياضية
البث الهجين يمثل حلا انتقاليا بين عالم التلفزيون 

التقليدي والمشاهدة الرقمية

شكل كأس العالم للأندية اختبارا مهما لقدرة البث الرقمي على استيعاب 
جمهــــــور عالمي يتجاوز 200 مليون مشــــــاهد، وأثبت نجاحا ملحوظا جعله 
يمثل تهديدا للشــــــبكات التلفزيونية، بفضــــــل الميزات العديدة التي يوفرها 

للجمهور الرياضي.

المنصات الرقمية 

تعتمد على جذب زبائن 

عبر حدث كبير ومجاني

جيري كوكس

بهاء الدين يوسف

ي

ابهاء
كاتب مصري

 الربــاط - أكــــد المهدي بنســــعيد، وزير 
الشباب والثقافة والتواصل، على الحاجة 
الملحــــة لتطوير مقــــاولات إعلامية مغربية 
الصعيــــد  علــــى  مصداقيــــة  وذات  قويــــة 
الدولي، مشــــددًا علــــى أن المغرب لا يمكنه 
الاعتمــــاد فقط علــــى الصحافــــة الأجنبية 

لتغطية أخباره.
وأوضح بنســــعيد خلال اجتماع لجنة 
التعليــــم والثقافــــة والاتصــــال بمجلــــس 
الإعــــلام  قطــــاع  أن  الأربعــــاء  النــــواب 
المغربــــي يواجــــه تحديات كبيرة، مشــــيرًا 
إلــــى أن الكثير من المؤسســــات الإعلامية 
أغلقــــت أبوابهــــا، وأن دعــــم الدولة لأجور 
الصحافيين منذ عام 2020 كان حاسمًا في 

منع إفلاس أغلبها.
وأكد الوزير أن وجود مقاولات إعلامية 
قويــــة يُعــــد ضــــرورة أساســــية للنهوض 

بقطاع الصحافة والنشر بشكل عام.
فــــي  المغربيــــة  الحكومــــة  وصادقــــت 
ديسمبر 2023 على مرسوم لتحديد شروط 
وكيفيات الاســــتفادة مــــن الدعم العمومي 
لقطاعــــات الصحافــــة والنشــــر والطباعة 
والتوزيــــع، يهــــدف إلــــى إصــــلاح قطــــاع 
الصحافــــة ودعــــم وتحديــــث المؤسســــات 
الإعلاميــــة والنشــــر وشــــركات الطباعــــة 
وشــــركات التوزيــــع بنــــاء علــــى مبــــادئ 
الشــــفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك 
لتحقيق إشــــعاع للصحافة وطنيا ودوليا 
وتعزيــــز دورها فــــي الدفاع عــــن القضايا 

الكبرى للمملكة.
ويهــــدف الدعــــم العمومي إلــــى تنمية 
القــــراءة وتعزيــــز التعددية ودعــــم الموارد 
البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية 
والتكويــــن والمواكبــــة من أجــــل التأهيل، 
والتشــــجيع على إبرام اتفاقات في مجال 
الشــــغل بين الهيئات الممثلة للمؤسســــات 

وتشجيع  الصحفية،  والنقابات  الصحفية 
الاســــتثمار وتحديث الإنتــــاج والتجهيز، 
وتطوير طباعة الصحافــــة الوطنية ودعم 

بنى توزيعها.
وتطرق بنسعيد إلى هيكلة المؤسسات 
الصحفيــــة في المغــــرب، لافتًــــا إلى وجود 
مقاولات كبرى ومتوسطة وجهوية. وأشار 
إلى أن النموذج التنموي حاضر بقوة في 
مشــــروع قانون تنظيــــم الصحافة، والذي 

يهدف إلى تنظيم القطاع وتطويره.

وبخصــــوص المؤسســــات الإعلاميــــة 
الجهوية نفى بنســــعيد أي نية لإقصائها، 
مؤكــــدًا أن الــــوزارة تشــــجع علــــى تكتــــل 
المقــــاولات الجهويــــة الصغيــــرة لزيــــادة 
قدرتها على الحصول على الدعم. وضرب 
مثــــالاً مؤسســــة جهويــــة تضــــم صحافيًا 
واحدًا، مشــــيرًا إلى ضرورة التكتل ليصل 
العدد إلــــى أربعة صحافيين على الأقل كي 
يتمكنوا من الاســــتفادة من الدعم. وشــــدد 
على عدم وجود أي مصلحة شــــخصية له 
في إيقاف عمل أي مؤسسة إعلامية، حتى 

في مناطق مثل تنغير.
وفي إطار المناقشة التفصيلية لمشروع 
القانون رقــــم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم 
المجلس الوطني للصحافة، أكد بنســــعيد 
أن ”قلــــة قليلــــة من المؤسســــات الإعلامية 
بالمغــــرب هي التــــي تحقــــق هوامش ربح 
مهمة، فيما تشتغل باقي المؤسسات بشكل 
مشــــيرا إلى ”وجود مساع  شبه نضالي،“ 
نحــــو تشــــجيع المجتهدين مــــن أصحاب 

المقــــاولات الإعلاميــــة ممــــن يبحثــــون عن 
نموذج اقتصادي ملائم لهم.“

وقــــال إن ”مــــن يبحث عن هــــذا النوع 
مــــن النمــــوذج الاقتصــــادي فإنــــه يربــــح 
اســــتقلاليته ولن يظل محتاجا دائما إلى 
الدعم، ســــواء كان ذلك من جانب الحكومة 
أو مــــن جهــــة أخــــرى،“ مردفــــا ”لا يمكــــن 
الحديــــث عــــن صحافــــة دون الحديث عن 
مقاولات إعلاميــــة، ولا توجد كذلك مقاولة 

دون نموذج اقتصادي واضح.“
والدعـــم الـــذي تقدمـــه الدولـــة لقطاع 
الصحافة لا تستفيد منه المقاولات بطريقة 
ذاتيـــة، وإنما يســـتفيد منـــه الصحافيون 
بشـــكل مباشـــر منذ ســـنة 2020. وقد مكن 
هذا الدعم من تجاوز إشكاليات اجتماعية 
لدى هـــذه الفئة، خصوصا على مســـتوى 

الصحافة الورقية.
وكشف المســـؤول الحكومي أنه سيتم 
خلال شهر ســـبتمبر المقبل تنظيم مناظرة 
حول سوق الإشـــهار في المغرب، بالموازاة 
مع فقدان المقاولات المغربيـــة موارد مالية 
كبيرة عرفت الطريـــق نحو الخارج، ودون 
أن يكـــون هـــؤلاء المستشـــهرون قـــد أدوا 

الضريبة على القيمة المضافة.
تمثيليـــة  موضـــوع  وبخصـــوص 
الوطنـــي  المجلـــس  داخـــل  الناشـــرين 
للصحافـــة، قال الوزير ”هنـــاك من يحاول 
تسييس هذا الموضوع، والبعض ربما رأى 
أنه يشـــكل أقلية، ولذلك يســـعى إلى إثارة 

مثل هذه المسائل.“
أما بالنســـبة إلى موضوع الوســـاطة 
والتحكيم اللذين يمارســـهما المجلس، فقد 
أوضح بنسعيد أن ”المشتكي يمكنه التقدم 
بالطعن في قـــرارات المجلس ضد صحافي 
معين، كما له الحـــق أيضا في اللجوء إلى 

القضاء في حالة رغب في ذلك.“

 لحظة صادمة 

المغرب يعمل على تطوير المؤسسات 

ا
ّ
الإعلامية لتمثيل المملكة دولي

المغرب لا يمكنه 

الاعتماد فقط على 

الصحافة الأجنبية 

المهدي بنسعيد
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 طهران - في خطوة نادرة على مستوى 
القيادة الإيرانية اعترف الرئيس مسعود 
بزشـــكيان، الخميس، بوجـــود إخفاقات 
أمنية واضحة خلال الحرب الأخيرة التي 

اندلعت بين إيران وإسرائيل.
ويشـــير هـــذا الاعتراف، الـــذي يمثل 
تقليـــدًا غيـــر معتاد في النظـــام الإيراني 
الـــذي يتســـم بالســـلطوية والتكتم، إلى 
وجود أزمـــة حقيقية فـــي منظومة الأمن 
الإيرانـــي، ويفتـــح الباب أمام نقاشـــات 
عميقة حـــول مدى إمكانيـــة إصلاح هذه 

المنظومة وإعادة هيكلتها.
ومع ذلك، فـــإن الطريق إلى الإصلاح 
ليـــس ســـهلاً ولا مباشـــرًا، بـــل محفوف 
والسياســـية،  الداخليـــة،  بالتحديـــات 
والأمنيـــة، والاقتصاديـــة التي تجعل من 
عملية إعادة الهيكلة الأمنية مهمة شائكة 

ومعقدة.
ورغم كونه شخصية سياسية بارزة، 
فإن إقـــرار الرئيس مســـعود بزشـــكيان 
بهشاشـــة الأجهزة الأمنيـــة الإيرانية في 
مواجهـــة التهديـــدات الإســـرائيلية يعد 

خطوة غير مسبوقة.
وفي النظـــام الإيراني، الـــذي يعتمد 
على منطق القوة والســـيطرة الأمنية، من 
النـــادر أن يصـــدر اعتراف رســـمي بمثل 
هـــذه الإخفاقات، خاصة بعد حملة مكثفة 
شهدتها البلاد ضد ما وصفته السلطات 
بالتجسس  المتهمة  الخائنة“  بـ“العناصر 

لصالح إسرائيل.
ويـــرى مراقبون أن هـــذا الاعتراف له 
دلالات مهمة؛ فهو يشير إلى إدراك رسمي 
بوجود قصـــور أمني كبير، وربما يعكس 
ضغطًـــا متزايدًا على النظام لإعادة تقييم 
بنيتـــه الأمنية والتقنية. لكـــن في الوقت 
ذاته، يفتـــح الباب أمام تســـاؤلات حول 
حجـــم ومـــدى التعقيـــدات التـــي تواجه 
هـــذه الأجهزة لإجـــراء أيّ إصلاح فعلي، 
وســـط بيئة سياســـية متشـــابكة ومليئة 

بالتحديات.
وتعتبـــر الأجهزة الأمنية فـــي إيران 
شـــبكة معقـــدة تضـــم عـــدة مؤسســـات 
مثل الحـــرس الثوري الإيرانـــي، وجهاز 
المخابرات العامة، وجهاز الأمن الداخلي، 
إضافة إلى أجهزة أمنية أخرى أقل شهرة 

لكنها ذات تأثير.
وهذه الأجهزة ليست مجرد مؤسسات 
تنفيذية، بل هي أدوات سياسية بامتياز، 
وتتمتع بنفوذ مســـتقل وأجندات خاصة، 
ما يـــؤدي إلى وجود تنافـــس وصراعات 

مستمرة على النفوذ والسيطرة.
ويقـــول الدكتور كمال نجفي أســـتاذ 
العلوم السياســـية في جامعة طهران إن 
”إعـــادة هيكلة الأجهـــزة الأمنية في إيران 
ليســـت مجـــرد تعديـــل إداري، بـــل هي 

محاولة لإعادة رســـم خارطة القوى داخل 
الدولة العميقة.“

ويشير نجفي إلى أن وجود مثل هذه 
الصراعات يجعل مـــن الصعب تنفيذ أيّ 
إصلاحـــات حقيقية أو التوصل إلى رؤية 
موحدة دون وجود تســـويات سياســـية 

معقدة.
ويتابع ”هـــذا الواقع يجعل من مهمة 
أيّ قائـــد جديد أو إصـــلاح هيكلي مهمة 
غير مرغوبة مـــن قبل العديد من الجهات 
التـــي قد ترى فـــي ذلك تهديـــدًا لنفوذها 
ومصالحهـــا الخاصـــة. لذلـــك، فـــإن أيّ 
خطوات جذرية في إعادة الهيكلة تحتاج 
إلـــى توافـــق سياســـي داخلـــي يصعب 

تحقيقه في ظل الانقسامات الحالية”.
ولم تكـــن الهجمات التي اســـتهدفت 
كبار القادة العسكريين الإيرانيين ومراكز 
حساسة في طهران خلال الحرب الأخيرة 
مـــع إســـرائيل الأولى مـــن نوعهـــا. فقد 
واجهت إيران على مر السنوات الماضية 
سلسلة من عمليات التجسس والاغتيالات 
التـــي نفذتها أجهزة اســـتخبارات دولية 

معادية، ولاسيما الموساد الإسرائيلي.

وتكشـــف هذه العمليات عن هشاشة 
متزايدة فـــي المنظومة الأمنيـــة، وافتقار 
لنظام رقابي فعال يمنع تسرب المعلومات.

ويؤكـــد الباحـــث يوســـف العلي أن 
”الاختراقـــات الأمنيـــة كشـــفت هشاشـــة 
المنظومـــة، لكن المشـــكلة الأكبر هي غياب 

الشفافية والرقابة الداخلية.“
ويضيـــف العلـــي أن ذلـــك ”يزيد من 
صعوبـــة التعامـــل مـــع هـــذه الأزمـــات، 
حيـــث يغيب التقييـــم الموضوعي للأداء، 
والتعتيـــم  بالتعتيـــم  ذلـــك  ويُســـتبدل 
الإعلامي. فهذا الوضع يؤدي إلى ضعف 
ثقافـــة المســـاءلة، ما يجعـــل الإصلاحات 

المحدودة لا تتجاوز مراحلها الأولى”.
ولـــم تقتصر الهجمات على العمليات 
الميدانيـــة فقـــط، بـــل شـــملت هجمـــات 
البنية  تســـتهدف  مســـتمرة  إلكترونيـــة 
التحتيـــة الحيويـــة في إيـــران، ما يضع 

الأجهزة الأمنية تحت ضغط مضاعف.
وتزيد مثل هـــذه الهجمات من تعقيد 
مهام الحمايـــة، إذ لا تقتصر على الدفاع 
المادي، بل تشمل أيضًا الدفاع السيبراني 

الذي يتطلـــب تطوير مهـــارات وكفاءات 
متقدمة.

الدولـــي  الأمنـــي  الخبيـــر  ويشـــير 
”التهديـــدات  أن  إلـــى  ميلـــر  جوناثـــان 
الداخلية نتيجة تعـــاون بعض العناصر 
مع الموســـاد تشـــير إلى أزمة ثقة عميقة 

داخل الأجهزة الأمنية.“
الهيكلـــة  ”إعـــادة  ميلـــر  ويضيـــف 
ســـتحتاج إلى وقت طويل ودعم سياسي 
قـــوي وهذا يعكـــس أن التحديـــات التي 
تواجهها إيران ليســـت فقط على مستوى 
التجهيزات أو التدريب، بل على مستوى 
الثقـــة المتبادلـــة بـــين العناصـــر داخـــل 

المنظومة الأمنية”.
ولا يمكن الحديث عن إصلاح الأجهزة 
الأمنيـــة دون الإشـــارة إلـــى العقوبـــات 
الاقتصاديـــة المفروضة على إيران، والتي 
أثّرت بشـــكل كبير على قـــدرة الدولة على 
تحديث معداتها الأمنية وتطوير كوادرها 
البشـــرية. فالعقوبـــات تحد مـــن وصول 
إيـــران إلى التكنولوجيـــا المتقدمة وتحد 
من الموارد المالية اللازمة لتحديث البنية 

التحتية الأمنية.
ويرى علي رضائي المستشـــار الأمني 
الســـابق أن ”الأجهـــزة الأمنية في حاجة 
إلـــى تحديـــث شـــامل يشـــمل التدريـــب 
والتقنية وبناء ثقافة مؤسســـية جديدة.“ 
لكنـــه يحذر مـــن أن ”الخوف مـــن فقدان 
السيطرة من قبل القيادات الحالية هو ما 

يعيق هذه التحديثات.“
دورا  الإقليميـــة  التوتـــرات  وتلعـــب 
كبيرا في تعقيد الوضع الأمني الإيراني، 
حيث تواجـــه طهران تحديات مســـتمرة 
من خصـــوم إقليميين ودوليـــين، خاصة 
إســـرائيل والولايات المتحـــدة، ما يفرض 
عليهـــا توجيه جـــزء كبير مـــن مواردها 
التهديـــدات  هـــذه  لمواجهـــة  الأمنيـــة 

الخارجية.
ويجعـــل هـــذا التوجه مـــن الصعب 
تخصيص المـــوارد الكافية لتطوير الأمن 
الداخلـــي ومعالجة الإخفاقات التي باتت 

واضحة.
ويشـــرح ميلـــر أن ”الصراعـــات بين 
الفصائـــل المختلفة داخل النظام ســـتظل 
عقبـــة رئيســـية أمـــام أيّ إصـــلاح. فقد 
تتحـــول محاولات الإصـــلاح إلى نزاعات 
تزيد مـــن تعقيد الوضـــع الأمني بدلاً من 

حلّ.“
وفـــي نظام سياســـي ســـلطوي مثل 
إيران، تصبح الأجهـــزة الأمنية جزءًا من 
الصراع السياســـي الداخلي، وتُستخدم 
كأدوات لحمايـــة النظـــام والحفـــاظ على 
الاســـتقرار الداخلـــي، ولكن هـــذا يؤدي 
إلـــى تســـييس مفـــرط للملـــف الأمني ما 
يفسر سبب عدم تنفيذ إصلاحات جذرية 
بســـهولة، لأن أيّ تغييـــر قـــد يُنظر إليه 
كتهديـــد لمصالح الفصائل التي تدير هذه 

الأجهزة.
ويخلق هذا الوضع بيئة من عدم الثقة 
والتوتـــر بين الأجهـــزة الأمنية وبعضها 
البعض، ويجعل من عملية إعادة الهيكلة 
أكثـــر تعقيدًا، خاصة مـــع وجود مخاوف 
من فقدان النفوذ أو إعادة توزيع القوى.

مع تصاعد الحديث عن اختراقات داخلية وتعاون مشــــــبوه مع الموســــــاد، 
يواجه النظام الإيراني تحديات جســــــيمة في ســــــعيه لإعادة هيكلة منظومته 
الأمنية. لكن هذه المهمة ليســــــت سهلة، فالتعقيدات السياسية، والصراعات 
ــــــرة أمام أي إصلاح  ــــــة، والضغوط الخارجية تشــــــكل حواجز كبي الداخلي
ــــــي، ما يجعل مســــــتقبل الأمن الإيراني أمام منعطف حاســــــم محفوف  فعل

بالمخاطر والشكوك.

إعادة الهيكلة الأمنية 
في إيران: طريق محفوف 

بالتعقيد والصراعات
بزشكيان يقر بوجود إخفاقات أمنية خلال الحرب مع إسرائيل 

ويوجه بإصلاح أوجه القصور

انكشاف أمني كامل 

 دمشــق - تواجــــه طموحــــات الرئيس 
الســــوري أحمد الشــــرع في إعادة توحيد 
البلاد تحت سلطة مركزية تقودها حكومة 
ذات توجــــه إســــلامي تحديــــات مركبــــة، 
تتجاوز العقبات السياســــية والعســــكرية 
وديموغرافية  اجتماعيــــة  ببنية  لتصطدم 

عميقة التشظي.
وجعــــل المزيــــج الطائفــــي والعرقــــي 
الذي تشــــكّل على مدى عقــــود، وتعزز في 
سنوات الحرب، من ســــوريا كيانًا هشًا لا 
يكفي الانتصار العســــكري أو الســــيطرة 

الجغرافية لتوحيده.
ويُنظر إلــــى الرئيس الشــــرع بوصفه 
شــــعرت  طالمــــا  ســــنية  لغالبيــــة  ممثــــلاً 
بالتهميــــش فــــي عهــــد عائلة الأســــد، لكن 
المفارقــــة أن هذه الغالبية نفســــها لم تعد 
وحدة متماسكة بعد أن تفرقت بين فصائل 
متشددة، ومعارضة مدنية، وجيوب محلية 

ذات مصالح متباينة.
وبينما يحمل مشــــروع الشرع ملامح 
إســــلامية، فــــإن الإســــلام السياســــي في 
سوريا لا يجمع السنة تحت مظلة واحدة، 
بــــل يثير مخــــاوف لدى قطاعات واســــعة 
منهــــم، ناهيك عن الطوائــــف الأخرى التي 
تنظر بعين الارتياب إلى أي ســــلطة تحمل 

طابعًا دينيًا.
وتركت التجربــــة الطويلة مع الأنظمة 
الشــــمولية، ثــــم الفوضى المســــلحة التي 
غذّاها التشــــدد، في الوعي العام ميلاً إلى 
الحــــذر من أي خطاب يعيد إنتاج الإقصاء 

باسم الأغلبية.
ويجد العلويون، الذين تركزت السلطة 
في أيديهم لعقود بفضل النظام الســــابق، 
أنفســــهم اليوم في موقع هــــش، محاطين 
بمخــــاوف وجودية. فالصعود السياســــي 
لطرف إســــلامي، حتــــى وإن أعلن التزامه 
بالدولة الوطنيــــة، لا يُطمئن طائفة ارتبط 
بمؤسســــات  تاريخيًا  السياســــي  بقاؤها 

القوة والجيش والمخابرات.

طوائف

أعادت الحوادث الدموية التي تعرض 
لهــــا علويون في الســــاحل خلال الأشــــهر 
الماضية، على يد فصائل ســــنية مســــلحة، 
إحياء الذاكــــرة الطائفيــــة الجريحة، مما 
يجعل المصالحــــة معهم أكثــــر تعقيدًا من 

مجرد تطمينات خطابية.  
وأما الدروز، فهم طائفة صغيرة نسبيًا 
لكنهــــا مؤثــــرة بحكم موقعهــــا الجغرافي 
وتنظيمهــــا الاجتماعــــي ويتعاملــــون مع 
الســــلطة الجديــــدة بحذر محســــوب، دون 

عداء معلن أو ولاء واضح.
وتجنّبوا الانخراط المباشر في الحرب 
طوال الســــنوات الماضية، وتمســــكوا قدر 
الإمــــكان بموقــــف الحيــــاد، لكنهــــم أبدوا 
خصوصيتهــــم  عــــن  للدفــــاع  اســــتعدادًا 

وهويتهم إذا شعروا بأي تهديد.
ومــــن الســــويداء إلى جرمانــــا، تتكرر 
مشــــاهد الاحتجاج والمواجهات المحدودة، 
وكأنهــــم يقولون بصوت منخفض إنهم لن 
يقبلــــوا بأن يكونوا ضحية لمعادلات القوة 

الجديدة.
والدروز عرب يمارسون طقوسا دينية 
مشــــتقة مــــن الإســــلام، ويُحافظــــون على 
درجة من الســــرية في ممارســــة شعائرهم 
الدينيــــة، التي نشــــأت في القــــرن الحادي 
عشر، وتضم تعاليم من الإسلام وفلسفات 
أخرى، ويركزون على التوحيد والتناسخ 

والسعي وراء الحقيقة.
ووصفهم الرئيس الشــــرع بأنهم جزء 
مــــن النســــيج الســــوري وتعهــــد بحماية 

حقوقهم في خطاب ألقاه أمس الخميس.

ويتركــــز دروز ســــوريا فــــي الجنوب 
الغربــــي بمحافظــــة الســــويداء المحاذيــــة 
للأردن، وفي مناطق من محافظة القنيطرة، 
قرب الجولان المحتــــل. ويقيمون كذلك في 

ضاحية جرمانا بدمشق.
وفي إســــرائيل، يتركز الدروز أساسا 
فــــي الشــــمال والجــــولان المحتــــل. وفــــي 
لبنــــان، يتركزون فــــي المناطــــق الجبلية، 
بمــــا فــــي ذلــــك الشــــوف وعاليــــه، وفــــي 
مناطــــق أخرى مثــــل قضــــاء حاصبيا في 

الجنوب اللبناني.
ورغم كونهم أقلية صغيرة، فإن الدروز 
لعبوا في الكثير مــــن الأحيان دورا كبيرا 

في سياسات البلدان التي يعيشون فيها.
ويبلغ عــــدد الدروز في إســــرائيل 150 
ألفا. وعلى عكس المواطنين الفلســــطينيين 
في إســــرائيل، يخدم الكثير من الدروز في 
الجيش والشــــرطة الإســــرائيليين، بما في 
ذلك أثنــــاء حرب غزة. ووصل بعضهم إلى 
رتــــب عالية، مما يعني أنه لا يمكن للقيادة 
السياسية الإســــرائيلية تجاهل أصواتهم 

بسهولة.

وفــــي حــــين أن معظــــم الــــدروز فــــي 
مواطنــــين  أنفســــهم  يعــــدون  إســــرائيل 
إســــرائيليين، فإن أكثر من 20 ألف شخص 
يعيشــــون في الجــــولان المحتل مــــا زالوا 
يعتبرون أنفســــهم سوريين ولديهم روابط 
وثيقة مــــع عائلاتهم علــــى الجانب الآخر 

من الحدود.
وفــــي مواجهــــة دعــــوات مــــن الدروز 
الإســــرائيليين لمســــاعدة بنــــي طائفتهــــم 
الســــوريين، ســــاق القادة الإســــرائيليون 
حمايتهم سببا لمهاجمة سوريا مرارا هذا 

العام.
ر عدد الدروز في ســــوريا بنحو  ويُقــــدَّ
احتجاجــــات  ونظمــــوا  نســــمة.  مليــــون 
مناهضة لبشــــار الأسد بعد اندلاع الحرب 
عــــام 2011، لكن لم يكن هنــــاك صراع يُذكر 
بينهم وبين دمشــــق التــــي ركّزت جهودها 
علــــى قمــــع الانتفاضــــة في المناطــــق ذات 

الأغلبية السنية.
ومنذ الإطاحة بالأســــد في ديســــمبر ، 
أشعل الاحتكاك مع السلطات التي يقودها 

الإسلاميون القتال مرات عدة.
وفي حــــين حث بعض زعمــــاء الدروز 
على التســــوية مع دمشــــق، جاهر آخرون 
بمناوأة الشــــرع، ولاســــيما الشيخ حكمت 
الهجري، الذي حث علــــى مقاومة القوات 
لزعمــــاء  مناشــــدات  ووجــــه  الحكوميــــة 
العالم، وبينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، خلال أعمال العنف هذا 

الأسبوع.
وتنتقد شــــخصيات درزية هذا النهج. 
ورفض وليد جنبلاط، أحد أبرز الساســــة 
الــــدروز فــــي المنطقــــة، فكرة أن إســــرائيل 
تحمــــي دروز ســــوريا. وحذر مــــن دعوات 
الحمايــــة الدوليــــة، ودعــــا إلــــى الوحدة 

الوطنية السورية.
وقصفت إسرائيل سوريا مرارا عندما 
كان بشــــار الأسد في الســــلطة، سعيا إلى 
صد نفــــوذ إيــــران والجماعــــات المدعومة 
من طهران والتي انتشــــرت هناك لمساعدة 

الأسد في محاربة المعارضة المسلحة.

ووصفت إســــرائيل الحكومة السورية 
الجديــــدة بأنها تهديد ”جهــــادي“، مؤكدة 
أنها لن تســــمح لها بنشر قوات في جنوب 
سوريا. وأكدت إسرائيل رغبتها في تجنب 
أي حشــــد عسكري معاد على حدودها، مع 

تعهدها بحماية الأقلية الدرزية.
كما سيطرت القوات الإسرائيلية على 
أراض ســــورية مجــــاورة لهضبة الجولان 

المحتلة منذ ديسمبر.

تطمينات

قال الشــــرع في كلمة بثهــــا التلفزيون 
أمس الخميس ”الكيان الإســــرائيلي الذي 
عودنا دائما على اســــتهداف اســــتقرارنا 
وخلــــق الفتن بيننــــا منذ إســــقاط النظام 
البائــــد، يســــعى الآن مجــــددا إلى تحويل 
أرضنــــا الطاهرة إلى ســــاحة فوضى غير 
منتهية، يســــعى مــــن خلالها إلــــى تفكيك 
وحــــدة شــــعبنا وإضعــــاف قدراتنــــا على 
المضــــي قدما فــــي مســــيرة إعــــادة البناء 

والنهوض.“
وأمــــا الوجــــود الكردي فهــــو يفرض 
نفســــه كأكبر تحــــدٍّ بنيوي أمام مشــــروع 
الشرع. فالأكراد لا يطالبون فقط بالاعتراف 
يملكــــون  بــــل  السياســــي،  أو  الثقافــــي 
بالفعــــل كيانًا شــــبه مســــتقل في شــــمال 
ســــوريا، محميًا بســــلاحهم، وتحالفاتهم، 

ومؤسساتهم.
وخــــلال الحــــرب، رســــخوا نموذجًــــا 
في الحكــــم الذاتي تجاوز حــــدود الطائفة 
والعرق، واستقطب حتى بعض العرب في 

مناطقهم.
وتعارض العقيدة السياسية الكردية، 
المتأثرة بأفكار حزب العمال الكردستاني، 
بشدة أي مشروع ســــلطوي مركزي، دينيًا 
كان أو قوميًا، ممــــا يجعل من دمجهم في 
دولة مركزية مهمة شــــبه مســــتحيلة دون 

تقديم تنازلات جذرية في بنية النظام.
وفــــي المقابــــل، يعيــــش المســــيحيون 
الســــوريون نوعًا من الترقــــب القلق. ولم 
تكن علاقتهم بالسلطة الإسلامية مفروشة 

بالورود، لا في الخطاب ولا في التجربة.
ويشير مراقبون إلى أن بعضهم تمسك 
بنظام الأســــد خوفًا من البديل الإسلامي، 

لكن ذلك لا يعني ولاءً أعمى.
واليوم، يطالب الكثير منهم بضمانات 
واضحة لحقوقهــــم، ومكانهم في أي نظام 
جديد، دون أن يضطروا إلى الانخراط في 

لعبة المحاور أو الولاءات الدينية.
وتمنحهــــم جذورهــــم الضاربــــة فــــي 
التاريــــخ الســــوري مشــــروعية الوجــــود، 
لكن حاضرهــــم يتطلب حمايــــة واقعية لا 

خطابات طمأنة.
وضمن هــــذا الواقع المعقــــد، يبدو أن 
مشــــروع الشــــرع لإعادة ”لمّ شمل سوريا“ 

محكوم بسقف منخفض من التوقعات.
ولا تكفي اللغة الجامعة، ولا الشعارات 
الوطنية، ما لم تُترجم إلى هيكل دستوري 
واضــــح يضمن حقــــوق الجميع، ويعترف 
بالتعــــدد، ويقــــدّم نموذجًا جديــــدًا للحكم 

يتجاوز مركزية القرار والطابع الأحادي.
ويؤكــــد محللون أن المخاوف ليســــت 
نظريــــة، بل نابعة من تجربــــة مرة، دفعت 
كل جماعــــة دينيــــة أو عرقية إلى الاحتماء 
بجدرانها، بعد أن شــــعرت بــــأن انتماءها 

الوطني وحده لم يكن كافيًا لحمايتها.
والأمــــر الأكثــــر إلحاحًا أن المشــــروع 
السياســــي للشــــرع يبــــدو حتــــى اللحظة 
تقليديًــــا في مقاربتــــه، كأنه يعيــــد إنتاج 
الدولــــة كمــــا كانــــت، دون الاعتــــراف بأن 
ما انكســــر في ســــوريا ليس فقط التوازن 

السياسي، بل العقد الاجتماعي ذاته.

مرحلة حرجة 

التنوع الديني.. مزيج حساس يربك 
وحدة سوريا

اللغة الجامعة لا تكفي ما لم 
ترجم إلى هيكل دستوري 

ُ
ت

يضمن حقوق الجميع، 
ويقدّم نموذجًا للحكم 

يتجاوز مركزية القرار

الطريق نحو إصلاح شامل 
سيظل محفوفا بالصعوبات 

والتحديات التي قد تمتد 
لسنوات قادمة قبل أن 

تحقق نتائج ملموسة



 باريس - منذ أربعين عاما يقف جورج 
إبراهيم عبدالله على الضفة الأخرى من 
النسيان، ســـجينا في زنزانة فرنسية لا 
تشبه شيئا سوى قناعاته الصلبة. رجلٌ 
لـــم يتزحزح عن مواقفه، ولم يتراجع عن 

لغته، حتى وهو يشيخ في العزلة.
”إرهابيّـــا“  ـــف  يُصنَّ فرنســـا  فـــي 
ارتكـــب جرائـــم تآمـــر واغتيـــال، بينما 
يُنظر إليه في أوســـاط عربية ويســـارية 
كرمز لمقاومـــة الإمبريالية. وبين هذين 
التعريفيـــن عاش عبدالله أربعة عقود لم 

يُظهر فيها أي ندم.
وُلـــد جورج فـــي قريـــة القبيات في 
شـــمال لبنان عام 1951، لعائلة مسيحية 
من الطبقة الوسطى. التحق منذ مراهقته 
بالحزب الســـوري القومـــي الاجتماعي، 
وتدرّج في نضاله السياسي، ليجد نفسه 
لاحقـــا ضمن صفوف الجبهة الشـــعبية 
لتحريـــر فلســـطين، إثـــر إصابته خلال 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1978.

تـــرك مهنـــة التعليـــم خلفـــه، ودخل 
عالم التنظيمات الســـرية، حيث أسّـــس 
مع آخرين ”الفصائل المســـلحة الثورية 
اللبنانيـــة“، وهـــي مجموعة ماركســـية 
مؤيدة للقضيـــة الفلســـطينية ومعادية 
للإمبريالية الغربية، تبنّت عدة عمليات 
غربييـــن  دبلوماســـيين  اســـتهدفت 
علـــى الأراضـــي الأوروبيـــة فـــي مطلع 

الثمانينات.
متعددة  هويـــات  عبدالله  اســـتخدم 
للتنقل بين الدول الأوروبية، من الجزائر 

إلـــى مالطـــا والمغـــرب واليمـــن، لكـــن 
الفرنســـيين لم يقتنعوا كثيـــراً بغطائه. 
أوقـــف في مدينـــة ليون الفرنســـية عام 
1984، عندما توجّه بنفســـه إلى الشرطة 
مدّعيا تعرضه لملاحقة من قبل الموساد 

الإسرائيلي.
وبعد فترة وجيزة كُشـــف الغطاء عن 
هويته الحقيقية ”عبدالقادر الســـعدي“، 
وتم ربطه بمخزن ســـري في باريس عُثر 

فيه على أسلحة وأجهزة اتصال.
وفي العام التالي حكم عليه بالسجن 
أربع سنوات، وفي عام 1987 صدر الحكم 
الأثقـــل: الســـجن مـــدى الحيـــاة بتهمة 
التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي 

وإسرائيلي ومحاولة اغتيال ثالث.
”أنـــا مقاتل، ولســـت مجرمـــا“ هكذا 
ردّ عبداللـــه أمام المحكمة الخاصة التي 
نظرت في قضيته. لم يقدّم دفاعًا تقليديًا، 

بل خطابًا سياسيًا.
رفـــض التهم الجنائيـــة، ولم يعترف 
ســـوى بانتمائـــه إلـــى قضيـــة يعتبرها 
”قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية.“ 
وقـــال ذات مـــرة ”الطريق الذي ســـلكته 
أملتـــه علـــيّ انتهاكات حقوق الإنســـان 

المرتكبة ضد فلسطين.“
القاضـــي والمحامـــون والنيابـــة لم 
يســـمعوا منه اعتـــذارًا. بـــل إن محامي 
الادعـــاء جـــورج كيجمـــان وصفـــه في 
مذكراتـــه بأنه ”أهـــان الجميع ووصفنا 
طـــرده  مـــن  بـــد  لا  وكان  بالخنازيـــر… 
لاحقًـــا  يعـــود  أن  قبـــل  القاعـــة،“  مـــن 
ويقـــول ”أكـــنّ لـــه نوعا مـــن الاحترام… 
إنه مفكر متزن، وإن بقي ســـجين قناعة 

متصلبة.“
ومنذ عام 1999 أصبح جورج إبراهيم 
عبدالله مؤهلاً للإفراج المشـــروط، لكن 
كل طلباتـــه قوبلت بالرفض، باســـتثناء 
طلـــب واحد في 2013 مشـــروط بترحيله 
إلـــى لبنان. آنذاك رفـــض وزير الداخلية 
الفرنســـي مانويل فالـــس التوقيع على 
الترحيـــل، لتبقى القضيـــة في المجهول 

القانوني.

ولـــم يُظهـــر عبداللـــه أي رغبـــة في 
التنازل أو تقديم تعهدات. ظل متمســـكا 
بخطابه السياسي، يقرأ، يراسل، ويتابع 
أخبـــار الشـــرق الأوســـط. محاميه جان 
لوي شالانســـيه قال عنـــه عام 2022 ”هو 
في حالة فكرية جيدة… ما زال متمســـكا 

بمواقفه.“
وخـــلال العقـــود الماضيـــة تحـــوّل 
عبدالله إلى قضية رأي عام في الأوساط 
اليســـارية الفرنســـية والعربية. واعتُبر 
”السجين السياســـي الأطول في أوروبا 
الغربية،“ ووصفـــت قضيته بأنها ”ملف 

يفضح ازدواجية العدالة الفرنسية.“

منحته بلديات شـــيوعية في فرنسا 
صفـــة ”مواطـــن فخـــري“، وكتبـــت عنه 
الكاتبـــة أني إرنـــو، الحائزة على جائزة 
نوبـــل للآداب، واصفة إياه بأنه ”ضحية 
قضاء الدولة الذي يلحق العار بفرنسا.“

وفـــي المقابل يرى منتقـــدو عبدالله 
أنه لـــم يُحاكـــم على أفـــكاره، بـــل على 
أفعالـــه، وأن الحكـــم بالســـجن المؤبد 
جاء بعـــد عمليات داميـــة راح ضحيتها 
دبلوماســـيون ومسؤولون، ويؤكدون أن 

”الندم شرط أساسي لأي إفراج.“
وفي 17 يوليو 2025 أصدرت محكمة 
فرنسية قرارًا جديدًا بالإفراج المشروط 
عن جـــورج إبراهيم عبدالله، مع شـــرط 
ترحيلـــه. القرار لم يكـــن الأول من نوعه، 
لكنه جاء بعد تصاعد الضغوط الحقوقية 
والسياسية، خصوصاً بعد تغير المزاج 
السياســـي في فرنسا وتراجع الحماسة 
الرســـمية لاحتجـــاز عبدالله إلـــى ما لا 

نهاية.
ورغم الترحيب الواســـع بالقرار في 
بيروت ودوائر اليســـار الأوروبي، إلا أن 
الشـــكوك لا تزال تحيط بإمكانية تطبيقه 
فعليًـــا، خصوصًـــا فـــي ظـــل تعقيدات 
الترحيل، والضغوط التي قد تمارســـها 
الولايـــات المتحـــدة أو إســـرائيل لمنع 

الإفراج التام عنه.
قضية جـــورج عبدالله لم تكن مجرد 
محاكمـــة جنائيـــة. منذ لحظـــة اعتقاله، 
تعاملت معها السلطات الفرنسية كملف 
ذي حساســـية سياســـية وأمنية عالية، 
خصوصًـــا في ظـــل الضغـــط الأميركي 

والإسرائيلي الذي رافق المحاكمة.
وثائـــق دبلوماســـية سُـــرّبت لاحقًا، 
أشارت إلى أن واشنطن مارست ضغوطًا 
مباشـــرة على باريس لعدم الإفراج عنه، 
حتـــى بعـــد اســـتيفائه شـــروط إطلاق 

السراح المشروط منذ عام 1999.
كما أن شـــرط الترحيل الـــذي عُلّقت 
عليـــه جميع محاولات الإفـــراج، كان ولا 
يزال عائقًا سياسيا أكثر من كونه إجراء 
قانونيًا. ففرنسا رفضت تنفيذ الترحيل 
فـــي أكثر من مناســـبة، رغـــم عدم وجود 
مانع قانوني، ما اعتُبر رضوخًا لضغوط 

خارجية.
عبداللـــه لم يكن وحده في الســـاحة. 
فـــي تلك المرحلة مـــن التاريخ الأوروبي 
المســـلحة  اليســـارية  التنظيمات  كانت 
حاضـــرة بقـــوة: الألويـــة الحمـــراء في 
إيطاليا، الجيش الأحمر الياباني، ”بادر 
فـــي ألمانيا، وتنظيم ”العمل  ماينهوف“ 

المباشر“ في فرنسا.
تقاطعـــت هـــذه الحركات مع نشـــاط 
وتكوّنـــت  الفلســـطينية،  الفصائـــل 
الجغرافيـــا  تتجـــاوز  تضامـــن  شـــبكة 
والأيديولوجيا، لكنها تشترك في معاداة 

الإمبريالية الغربية.
عبداللـــه لـــم يكـــن فقط ناشـــطًا في 
هـــذه الشـــبكة، بل أقام صلات مباشـــرة 
هم بأنـــه على اتصال مع  مـــع رموزها. اتُّ
كارلوس الشـــهير، وبأنه نسّق لوجستيًا 
مـــع عناصر من ”العمل المباشـــر“ أثناء 

تنفيذ عمليات مسلحة.

منــــذ دخوله ســــجن ”لانيميــــزان“ في 
جنوب غرب فرنســــا، تحوّلت الزنزانة إلى 
منبر سياسي. عبدالله يقرأ بكثافة، يتابع 

الصحف العربية والأجنبية، ويرد 
على الرسائل. لم ينخرط 
في مفاوضات أو طلبات 

عفو شخصية، بل بقي 
متمسكًا بخطاب 
مناهض للدولة 

الفرنسية وسياستها 
في الشرق الأوسط.

محاموه يؤكدون 
أنه لم تُعرض عليه أي 
”صفقة تخفيف“ مقابل 

تنازلات، وأنه يرفض أي 
صيغة يُطلب فيها ”إعلان ندم“ 

أو ”إدانة للعنف الثوري“.
يقول عنه محاميه جان لوي 

شالانسيه ”سجين من نوع خاص… 
هو مثقف، ملتزم، وواعٍ بما يمثله 

رمزيًا. لم يعد مجرّد فرد معتقل، بل 
قضية.“

في لبنان ظلّت قضيته حاضرة، 
ولو بوتيرة متفاوتة. القوى الوطنية 

واليسارية تضعه في خانة ”أسرى 
الصراع العربي-الإسرائيلي“، بينما 

ترى فيه بعض القوى الأخرى 
عبئًا سياسيًا أو تاريخيًا 

تجاوزه الزمن.
ومع ذلك فإن كل 

حكومة لبنانية تعاقبت 
منذ بداية الألفية كانت 

تضطر إلى التعاطي 
مع قضيته، سواء 

عبر بيانات رسمية 
أو من خلال رسائل 
إلى باريس تطالب 

بالإفراج عنه.
وفي بيئته 

الشعبية لا 
يزال يُنظر 

إليه بوصفه 
أحد آخر 

رموز ”الزمن 
الثوري 

العربي“، زمن 
التحالفات 

الكبرى، 
والمنظمات 

العابرة 
للحدود، 

والمثقف الذي 
يقاتل من أجل 

قضية.
في بلد 

يعيش صراعات 
طائفية، يبدو عبدالله 

خارج هذه البنية تمامًا. 
رجلٌ ماركسي، مسيحي، 
ينتمي إلى قرية صغيرة 

شمالية، لكنه قاتل من أجل 
فلسطين، وصار وجهًا من 

وجوهها.

من معلم إلى مقاتل، ومن مقاتل إلى 
ســـجين، ومن ســـجين إلى رمز. جورج 
إبراهيـــم عبدالله ليس ســـيرة ســـهلة. 
تاريخه لا يُقرأ من زاوية 
واحدة، ولا يُمكن 
تبرئته أو إدانته 
دون النظر في 
السياق الذي 
خرج منه 
واختار 
أن يعيش 

فيه.
أربعة عقود 
خلف القضبان لم 
تغيّر قناعاته. ”أنا 
لست مجرمًا“، 
قالها 
بوضوح. 
ربما لهذا 
السبب لم 
تفتح له 
الزنازين. 
لكنه أيضًا لم 

ينكسر.
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رجلٌ ماركسي، مسيحي، ينتمي 
إلى قرية صغيرة في شمال لبنان، 

لكنه قاتل من أجل فلسطين، 
وصار وجهًا من وجوهها

وجوه
السجين المسيحي - اللبناني الذي صمد أكثر من خصومه

جورج إبراهيم عبدالله
أربعة عقود خلف القضبان لم تغيّر قناعاته المناصرة للقضية الفلسطينية

في بيئته الشعبية لا يزال يُنظر 
إليه بوصفه أحد آخر رموز الزمن 

الثوري العربي والمثقف الذي 
يقاتل من أجل قضية

الطريق الذي سلكته أملته عليّ انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد فلسطين

الملف الفلسطيني قناعة راسخة 

أنصار في الغرب والشرق 

لأوسط.
 يؤكدون

ض عليه أي 
مقابل  يف“

ه يرفض أي 
”إعلان ندم“ ب فيها

عنف الثوري“.
ه محاميه جان لوي

سجين من نوع خاص… 
لتزم، وواع بما يمثله 

د مجرّد فرد معتقل، بل 
ٍٍ

ن ظلّت قضيته حاضرة، 
متفاوتة. القوى الوطنية
”أسرى ضعه في خانة

ربي-الإسرائيلي“، بينما 
ض القوى الأخرى 

يا أو تاريخيًا 
و

من.
 فإن كل 
نية تعاقبت
لألفية كانت 

لتعاطي 
سواء 

رسمية 
رسائل
تطالب
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ته 

ن

ن

ي
جل 

عات
و عبدالله 

لبنية تمامًا.
ي، مسيحي، 

ي ب

رية صغيرة 
ه قاتل من أجل 
صار وجهًا من

أن يعيش 
فيه.

أربعة عقود 
خلف القضبان لم 
”أنا  تغيّر قناعاته.
لست مجرمًا“، 
قالها 
بوضوح. 
ربما لهذا 
السبب لم 
تفتح له 
الزنازين. 
لكنه أيضًا لم 
ي

ينكسر.

ب ي ير ري ى إ
لكنه قاتل من أجل فلسطين، 

وصار وجهًا من وجوهها



منذ بداية الأزمة السورية عام 
2011، تحولت سوريا إلى ساحة 
للصراعات ومحورا لتشابك المصالح 

الإقليمية والدولية بين الفاعلين المؤثرين 
في الملف السوري. وعقب سقوط نظام 
الأسد، تقف سوريا اليوم أمام مرحلة 
جديدة لا تخلو من التحديات، خاصة 

أن التحولات على المستويات الإقليمية 
والدولية تفرض مسارًا على الإدارة 
الجديدة في سوريا، يتطلب تعبيده 

بمقاربات وطنية تؤسس لمشهد سياسي 
مستقر، لاسيما أن القوى الإقليمية 

والدولية تسعى بوضوح لإعادة صياغة 
دورها في المشهد السوري بما يحقق 

لها مكاسب إستراتيجية. وفي المقابل، 
فإن السلطات الجديدة في دمشق مُطالبة 

اليوم بترسيخ مسار وطني توافقي في 
ظل إدارة دولية تتعامل مع الملف السوري 

بمنظورها الخاص.
وبين هذا وذاك، تقف سوريا أمام 

مشهد قوامه تداخل المصالح بين القوى 
الإقليمية والدولية، تزامنًا مع تحديات 

داخلية، الأمر الذي يفرض على السوريين 
تأسيس معادلة وطنية تكون سببًا في 

الحد من تأثيرات القوى الفاعلة والمؤثرة 
في الملف السوري، وهو ما يتطلب 
وضوحًا سياسيًا وتشاركية تنسج 

مقاربات وطنية تؤسس لسوريا الجديدة 
ضمن مسار ديمقراطي تعددي.

الحديث عن المقاربات الوطنية التي 
يجب اعتمادها في سوريا عقب سقوط 

نظام الأسد يحقق مسارين في غاية 
الأهمية: الأول يتعلق بالإدارة الجديدة 

التي يجب أن تبني مساراتها بما يناسب 
تطلعات السوريين وتوافقاتهم حيال 

شكل سوريا الجديدة، بغية تجنب أخطاء 
النظام السابق؛ والثاني يرتكز على 

السوريين أنفسهم الذين يجب أن يقدموا 
تصورات سياسية وازنة وفاعلة تتقاطع 

مع مفاهيم الديمقراطية والتعددية. 
وباتساق المسارين، يتحقق حتمًا 

الاستقرار والوصول إلى سوريا الجديدة.
لا يمكن إغفال جزئية أن الإدارة 

السورية الجديدة تواجه تحديات 
سياسية وأمنية معقدة. ولعل اعتماد 

الإدارة الجديدة على دبلوماسية تحقق 
توازن العلاقات الإقليمية والدولية قد 
يساعد، في الشكل، على ترسيخ أسس 

الحكم الجديد. لكن في العمق، لا بد من 
تعزيز التوازن الخارجي بتوازن داخلي 

عميق، قوامه مقاربات وطنية تحقق 
تطلعات السوريين، خاصة أن سوريا 

اليوم كالمولود الجديد، يحتاج إلى عناية 
فائقة، ويجب أيضًا الحرص على حمايته 

من الخارج بغية بناء الدولة السورية 
بالطرق القانونية والدستورية.

فالتطورات الدراماتيكية التي 
شهدتها سوريا خلال الفترة الأخيرة، 

بدايةً من سقوط نظام الأسد وصولاً إلى 
إدارة جديدة تطمح إلى إرساء الأمن 
والاستقرار، تفرض تحديات كثيرة، 
لاسيما أن جراح السوريين لا تزال 

تنزف، وتحتاج إلى علاج سريع للجروح 
العميقة التي خلفها نظام الأسد. ومع 

محاولات السلطات الجديدة ترتيب 
الأوراق السياسية لكسب الخارج، بغية 
التعاطي مع مرحلة سقوط نظام الأسد 
وفق معطيات جديدة تعالج آنيًا حالة 

الاختلال السياسي والأمني في الداخل 
السوري، فقد تم اعتماد مسارات سياسية 

لم تناسب غالبية السوريين، وكانت 
سريعة بطريقة تثير الريبة وترفع من 

مستويات القلق لدى غالبية السوريين 
حيال شكل سوريا الجديدة ومستقبلها. 

ولعل مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في 
شباط الماضي، مرورًا بمؤتمر الفصائل، 
وصولاً إلى الإعلان الدستوري، فإن كل 

تلك المسارات لم يتم بناؤها وفق مقاربات 
وطنية تحقق تطلعات السوريين، بل 

جاءت وفق آلية لسد الفراغ السياسي.
يتفهم الكثيرون أن التحديات التي 

تواجه الحكام الجدد في سوريا تتقاطع 
مع رغبتهم في تعزيز تواجدهم من 

خلال الشرعية الإقليمية والدولية. لكن، 
بالتوازي، فإن الأساس يبقى في الداخل 

السوري الذي يجب أن يُحكم وفق مقاربات 
وطنية شاملة تؤسس لمشهد سياسي 
مستقر. وإن بدا أن المشهد السياسي 

والأمني في سوريا مستقر إلى حد ما، 
فإنه يعاني من اختلالات تصطدم بمصالح 

إقليمية ودولية، تحديدًا مصالح تركيا 
وإسرائيل، إضافة إلى قوى إقليمية أخرى.

ولننظر جيدًا إلى المشهد الإقليمي، 
ونأخذ العبر والدروس من التطورات 

الإقليمية التي بدأت منذ عملية ”طوفان 
الأقصى“ وصولاً إلى سقوط نظام الأسد، 

الذي زج السوريين في معارك إقليمية 
خاسرة. وهذا الأمر يجب أن يكون درسًا 

يحترم الجميع معانيه. وبالتالي، فإن 
المقاربات الوطنية وبناء مشهد سياسي 

مستقر ومتوازن في سوريا يعززان وحدة 
السوريين وتطلعاتهم، وهما الطريق 

الأمثل للوصول إلى سوريا ديمقراطية 
تعددية، ودستور تتم صياغته وفق 

تطلعات السوريين.
الإدارة الجديدة عليها اعتماد معادلة 
بشقين: الأول، التماهي مع رغبات غالبية 
السوريين في سوريا ديمقراطية تعددية 
تشاركية تؤسس لمشهد وطني سياسي 
قادر على التصدي للتطورات الإقليمية 

والدولية، ويكون سببًا في الحد من 
تأثيراتها وتأثيرات مصالح القوى 

الإقليمية والدولية في سوريا الجديدة؛ 

والثاني، اعتماد مسار متوازن في 
العلاقات مع المحيط وصولاً إلى الغرب، 
لكن حتى هذا المسار يجب أن يكون وفق 

معايير وطنية تحقق ما يريده السوريون 
حيال احترام تطلعاتهم والمحافظة على 

سيادة القرار الوطني.
يبدو واضحًا أن خطوات الإدارة 

الجديدة منذ سقوط نظام الأسد وحتى 
اليوم هي خطوات هشة لم تعزز 

الاستقرار السياسي والأمني في سوريا. 
وبالتوازي، فإن عملية التشبيك الإقليمي 

والدولي التي تجريها القيادة الجديدة 
بغية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية 

والاستقرار يجب أن تُنسج وفق منظور 
داخلي وطني. وهذا ما يتطلب من الإدارة 

الجديدة أن تقوم بالتشبيك مع القوى 
الوطنية في الداخل من تيارات وأحزاب، 

بغية تحقيق استقرار أكثر استدامة، 
خاصة أن التشبيك مع القوى الوطنية في 
سوريا يعمل على الحد من تأثير مصالح 

القوى الإقليمية والدولية في سوريا 
الجديدة.

البناء السياسي القوي يبدأ من 
الداخل وتتفرع مساراته في عملية تشبيك 

مع القوى الإقليمية والدولية، بما يحقق 
حالة من التوازن بين الداخل والخارج. 

ولنا في ذلك دليل واضح على أن النظام 
السابق تجاهل تطلعات السوريين 

السياسية على مدى سنوات الصراع، 
وفضّل الإبقاء على التشبيك مع الخارج، 
الأمر الذي أدخل سوريا والسوريين في 

دوامة العنف، وتهديم البنى التحتية، 
وتهجير السوريين. والنتيجة كانت 

سقوطًا مدويًا لنظام حكم السوريين وفق 
منظوره الخاص. وبالتالي، فإن الإدارة 

الجديدة عليها التماهي مع متطلبات 
السوريين وتطلعاتهم السياسية، 

واللجوء إلى الحوار والتشاركية مع 
القوى الوطنية السورية. وضمن ذلك، فإن 
الداخل يحقق الاستقرار أكثر من الخارج، 

تحديدًا عند اعتماد مقاربات وطنية 
شاملة تلبي تطلعات السوريين.

ختاما، الإدارة السورية الجديدة 
تعتمد على المسار الخارجي بغية تحقيق 

الاستقرار السياسي في الداخل. هذه 
الموازنة التي تعتمدها السلطات السورية 

قد تحقق نوعًا من الاستقرار على 
المستويات كافة، لكنه استقرار سيبقى 
هشًا إن لم تحكمه توافقات ومقاربات 

وطنية. وهذا مدعاة إلى تدعيم الخطوات 
الخارجية بخطوات داخلية تعتمد منهج 

المقاربات الوطنية ورغبات السوريين 
ومشاركتهم في آلية صنع القرار.

فالتماهي بين المسار الخارجي الذي 
تعتمده الإدارة السورية الجديدة يجب 
أن يتم تدعيمه بخطوات داخلية تحقق 
السلم الأهلي، واعتماد الحوار الوطني 
وسيلةً للوصول إلى سوريا ديمقراطية 

تعددية. دون ذلك، فإن سوريا ستبقى 
بعيدة عن مفهوم الدولة الحديثة، 

وسيبقى المشهد السياسي والأمني بعيدًا 
عن حالة الاستقرار، في ظل إدارة جديدة 

لا تزال ترى في الخارج ركنًا من أركان 
استقرارها.

قد توحي أحداث السويداء أن 
إسرائيل تدخّلت تحت ضغط 

الدروز الإسرائيليين لتأديب سوريا، 
ومنح السويداء خصوصية في الدولة 

السورية، تشفي غليل الدروز الذين 
تعرضوا للإهانة من جهة، ومن جهة 

أخرى تستجيب لمطالبهم بخصوصية 
السويداء في ما يشبه الحكم الذاتي. 

لكن في الحقيقة، تلك الحوادث هي فخ 
محكم استدرجت إسرائيل الحكومة 
السورية إليه، ليس بهدف استغلاله 

لابتزاز الحكومة السورية لتقديم المزيد 
من التنازلات، واستقطابها للتطبيع.

لقد تلقفت إسرائيل فرصة ذهبية 
قدمتها على طبق من ألماس أخطاء 

الحكومة السورية باقتحامها السويداء، 
واعتداء بعض أفراد قواتها على 

الدروز، وإهانتهم بمختلف الوسائل، 
من تقاذف عمائم الشيوخ بالأقدام، 

وحلاقة شواربهم، إلى القتل والتنكيل. 
إذ سيكون من أثر هذه الإهانات بتر 

الانتماء إلى سوريا، لأن طباع الدروز لن 
تتجاوز هذه الإهانات.

تركت إسرائيل الحكومة السورية 
تفعل ما تريده لتضمن أكبر قدر من 

تنفير الدروز من سوريا، لتمكين 
نقمة الدروز واستدراجهم للانفصال 
عن سوريا، حيث ستشكل السويداء 

والقنيطرة والجولان شبه محمية درزية 
من قبل إسرائيل، تكفيها عناء فكرة 

الاحتلال. إذ تصبح هذه الجغرافيا ذاتيًا 
مستقلة عن سوريا، ملحقة بإسرائيل، 

حتى لو فرضت الأمم المتحدة فكرة 
الاستفتاء، فسيكون لصالح إسرائيل.
هذه هي الكارثة الحقيقية التي 

استدرجت إسرائيل إليها الدروز 
والحكومة السورية. وكان هذا نتيجة 

غير محسوبة لأخطاء الحكومة السورية 
في التفاوض مع إسرائيل والتعامل 
مع الدروز، وتتحمل جانبًا كبيرًا من 
هذا الخطأ الدول الداعمة للحكومة 

السورية التي استدرجتها للتفاوض 
مع إسرائيل، وهي الخبيرة بجشع 

إسرائيل في التفاوض مع الدولة 
الضعيفة. ويرجع هذا الخطأ الفادح إلى 

خطأ قراءة تاريخ الدروز وخطأ قراءة 
إستراتيجية إسرائيل في التفاوض.

طالما أدى خطأ السياسيين في قراءة 
التاريخ إلى كوارث تاريخية هائلة في 

مصير الأمم، فقد تخوّف فقهاء السياسة 
في كل عصر من السياسات التي تخطئ 

في قراءة تاريخ الشعوب والأحداث، 
وتتغطرس بقراءتها وفق كيميائها 

الذاتية، لأن معظم القادة السياسيين، 
وخاصة أصحاب النزعات التاريخية 

والهائمين بنماذجها، الساعين لتقمصها 
رغبةً في إعادة أمجادها، يوجهون 

قراءاتهم السياسية بكيميائهم الذاتية 
التي تعميهم، بسطوة النماذج، عن 

الظروف التي استطاعت فيها النماذج 
تحقيق أمجادها. فالتاريخ يؤكد أن 

ليس كل نموذج صالحًا في أي ظرف 
وزمان ومكان.

ولا ينطبق هذا الكلام على قادة 
العرب الذين يغوصون في رمال 

متحركة من ترجمات قاصرة للواقع 
السياسي فحسب، بل نجد أن مؤرخًا 

أميركيًا معاصرًا هو آرثر شليزنغر 
وجّه ملاحظاته الصاخبة إلى ساسة 

أميركا وقال ”إذا لم يصغ السياسيون 
إلى المؤرخين، سيقعون في أخطاء 

فادحة.“ وجعل هذه المقولة فكرة كتابه 
”دورات التاريخ الأميركي“، ورأى أن 

الإستراتيجيات، مهما بلغت من الإبداع 
والتجديد، إن تكررت، فإنها ستكرر 

نتائجها. ومثّل لذلك بقوله ”التاريخ 
الأميركي يمر بدورات متعاقبة تستمر 

كل منها عشرين عامًا، تبدأ بحرب 
وتنتهي بكساد.“

والقادة العرب الذين تبنوا السير 
على خطى التطبيع كانوا، على طول 

تجاربهم مع ألاعيب إسرائيل السياسية 
وخدعها التفاوضية، يكررون الوقوع 
في الخطأ الفادح نفسه بسبب خطأ 
قراءتهم للإستراتيجيات السياسية 

الإسرائيلية المناورة ببراعة. وهم 
من قاد الحكومة السورية الجديدة 

إلى الوقوع في الخطأ ذاته في قبول 
التفاوض مع إسرائيل، لأن إسرائيل، 

حين تفاوض بتوازي القوى تحقق 
مكاسب أكثر بكثير من حقها، فكيف 
بها وهي تفاوض حكومة في منتهى 

الضعف العسكري، بعد أن دمرت 
بنفسها ما بقي من قواها، وبعد أن بدّد 

معظمها المخلوع بشار الأسد، إضافة 
إلى وراثة هذه الحكومة اقتصادًا 

رأسماله صفري، ورأسمالاً اجتماعيًا 
صفريًا لتشتت المجتمع السوري في 

تيارات وطوائف، وتخندقه وراء ثارات 
بكماء، وتنازعات ولائية عمياء.

تمكنت إسرائيل من استدراج 
الحكومة السورية إلى فخ التفاوض 
الخاسر بكل المقاييس، ولتمعن في 

إخضاعها لتنازلات لم تحلم بها، قادتها 
إلى فخ الدخول إلى السويداء، بعد 
أن ضمنت تشويه صورتها بأحداث 
الساحل، ووضعها في موقف المدان. 
فتحقق لإسرائيل بذلك أهم عنصرين 
للتنمر عليها، وهما الإدانة والضعف.

لا ندري هل إسرائيل من أعطى 
الضوء الأخضر لدخول السويداء، أم 

تم ذلك بطريقة غير مباشرة عن طريق 
الوسطاء. في الحالتين، كانت إسرائيل 

تضمر إيقاع الحكومة السورية بفخ 
عداء الدروز، الذين يتميزون بخصائص 

وتقاليد عريقة لا تُخترق، فتجاهلت 
قراءة حساسية تاريخهم، وكان أقربها 

ثورة سلطان الأطرش، وكانت في 
حقيقتها نتيجة حادثة مثلت إهانة 

للدروز وزعيمهم. وتتلخص هذه 
الحادثة في أن الثائر ”أدهم خنجر“ 

لجأ إلى سلطان باشا الأطرش، واعتقله 
الفرنسيون أثناء غياب الأطرش في 

رحلة صيد، فثارت حمية الأطرش على 
اعتقال ضيفه، ودفعه ذلك إلى الالتحاق 

بالثورة وتزعمها.
سواء اتفقنا أم اختلفنا مع 

خصوصية الدروز وطباعهم، وسواء 
كانوا على حق أم على باطل، فليست 

تلك هي القضية، إنما القضية هي 
الخطأ السياسي في التعامل معهم، 
وعدم تفويت الفرصة على إسرائيل 
لاستغلالها، واستثمارها للسيطرة 

على السويداء وجبل الشيخ والقنيطرة 
والجولان. وأظن إصلاح هذا الخطأ لن 

يكون يسيرًا.

ماذا يحدث في الجولان
القادم لا يخلو من التحديات
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شهدت العاصمة المغربية الرباط 
مؤخرًا حدثًا دبلوماسيًا ذا دلالات 

إستراتيجية عميقة تمثّل في إعلان 
جاكوب زوما، زعيم حزب ”أومكونتو 
ويسيزوي“ الجنوب أفريقي، والقوة 

السياسية الثالثة في البلاد، دعمه لمقترح 
الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية 

كحل نهائي وحيد للنزاع الإقليمي 
المفتعل حول الصحراء.

هذا الإعلان، الذي جاء عقب مباحثات 
رفيعة المستوى مع ناصر بوريطة، 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
لا يعكس موقفًا حزبيًا عابرًا يندرج في 
إطار حملة انتخابية تستفيد من الإرث 

النضالي لزوما، بل يرسخ بوضوح 
تقاربًا دبلوماسيًا مباشرًا مرتقبًا بين 

المملكة المغربية وقوة سياسية وازنة في 
جمهورية جنوب أفريقيا.

كما يؤشر إلى قدرة الدبلوماسية 
المغربية، بكل أفرعها، على بناء قنوات 

تواصل فعالة مع النخب السياسية 
الجديدة والمؤثرة داخل جنوب أفريقيا، 

مدفوعة بإيمان هذا الحزب بضرورة تقدم 
القارة الأفريقية نحو الوحدة والاستقرار، 

وإعادة تقييم المسارات السياسية 
السابقة التي قيّدت دور جنوب أفريقيا 

الإقليمي، وجعلت من دولة ذات تراث 
نضالي وديمقراطي عريق أداةً في خدمة 

أجندات انفصالية ومخططات توسعية 
استعمارية للنظام العسكري في الجزائر.

يُعد هذا الموقف، الصادر من قلب 
مركز الدبلوماسية المغربية في الرباط، 
رسالة سياسية مباشرة وواضحة إلى 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم 

(ANC). فدعم جاكوب زوما لمقترح 
الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية 

يؤكد أن الموقف المغربي يكتسب تأييدًا 
متزايدًا بين النخب السياسية الجنوب 
أفريقية، وأن هناك أصواتًا فاعلة تدعو 
إلى مراجعة شاملة للسياسة الخارجية 

التقليدية تجاه قضية الصحراء المغربية. 
ولا يمكن بأي حال من الأحوال حصر 

هذا الموقف ضمن إطار حزبي محدود؛ 
بل يمكننا بثقة اعتباره إرهاصًا لتحول 
محتمل في السياسة الخارجية لجنوب 

أفريقيا تجاه قضية الصحراء، ما يضفي 
شرعية إضافية ويعزز مكانة مقترح 

الحكم الذاتي كحل نهائي وواقعي يحظى 
بإجماع أممي وقاري متزايد.

كما استحضر الرئيس السابق 
لجنوب أفريقيا وزعيم حزب ”أومكونتو 

ويسيزوي“ جاكوب زوما ”لقاءه 

التاريخي“ مع الملك محمد السادس عام 
2017، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي – 
الاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار، والذي 

”أعطى زخمًا جديدًا للعلاقات الثنائية 
بين البلدين.“ هذا الاستحضار يؤكد أن 
موقف زوما ليس وليد اللحظة، بل نتاج 
مسار دبلوماسي طويل، يعكس تقديرًا 

للدور المغربي على الساحة الأفريقية.
يشهد المشهد السياسي في جنوب 

أفريقيا تحولات لافتة مع صعود 
حزب ”أومكونتو ويسيزوي“، الذي 

يقوده جاكوب زوما. هذا الحزب، الذي 
أصبح قوة معارضة صاعدة، يحمل 

إمكانية تغيير الديناميكيات السياسية 
الداخلية، بل وحتى التأثير على المواقف 
الدبلوماسية لجنوب أفريقيا، بما في ذلك 

قضية الصحراء المغربية.
ويُعتبر الحزب فاعلاً سياسيًا 

مؤثرًا بفضل الثقل السياسي والتاريخ 
النضالي لزعيمه، الذي كان قياديًا بارزًا 
في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. ففي 
ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

المتأزمة في جنوب أفريقيا، التي تفاقمت 
بسبب الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، 
يمتلك الحزب القدرة على التأثير بشكل 

كبير في نتائج الانتخابات الوطنية 
والمحلية، ما قد يدفع الحزب الحاكم إلى 

إعادة تقييم إستراتيجيته وتحالفاته.

إن إعلان جاكوب زوما دعمه لمقترح 
الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، 
الذي جاء من الرباط وعقب مباحثات 

رفيعة المستوى مع ناصر بوريطة، 
يحمل دلالات إستراتيجية عميقة 

وموجهة. فالمملكة المغربية، من خلال 
هذا الاستقبال، تؤكد انفتاحها الدائم 
على المبادرات الجادة والمسؤولة من 
جمهورية جنوب أفريقيا، التي تخدم 

مصالح شعوب أفريقيا. فالتوقيت 
والموقع يرسخان بوضوح التقارب 

الدبلوماسي بين المملكة وقوة سياسية 

صاعدة بحجم ”أومكونتو ويسيزوي“. 
كما يشير إلى قدرة الدبلوماسية المغربية 
على بناء قنوات تواصل فعالة مع النخب 
السياسية الجديدة والمؤثرة داخل جنوب 

أفريقيا، مدفوعة بإيمان الحزب الراسخ 
بضرورة تقدم القارة الأفريقية نحو 

الوحدة والاستقرار عبر مراجعة مسارات 
سياسية سابقة.

لا يمكن بأيّ حال من الأحوال حصر 
هذا الموقف ضمن إطار حزبي محدود؛ 

بل يمثل إرهاصًا لتحول محتمل في 
السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا تجاه 

قضية الصحراء. ويستند هذا التقييم 
إلى الثقل السياسي الوازن لـ“أومكونتو 

ويسيزوي“، الذي رسّخ مكانته كقوة 
ثالثة في الانتخابات الأخيرة، فضلاً عن 

رمزية زعامة جاكوب زوما الذي يمثل 
شخصية ذات رصيد نضالي تاريخي 

وتأثير يتجاوز النفوذ الحزبي الضيق. 
فهذا التباين الجوهري مع الخط 

التقليدي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، 
الذي طالما تمسك بدعم بوليساريو، يشير 

إلى بروز تيارات فكرية جديدة داخل 
النخبة السياسية الجنوب أفريقية. 
ويعكس هذا التحول توجهًا أعمق 

يتجاوز الحسابات الانتخابية المؤقتة، 
ويتجذر في قناعة راسخة بضرورة إعادة 

تقييم السياسات الخارجية التي قيّدت 
دور جنوب أفريقيا الإقليمي لصالح دعم 

أجندات انفصالية.
إضافة إلى ذلك، يعزز هذا الدعم 

الشرعية الدولية لمقترح الحكم الذاتي 
تحت السيادة المغربية كحل واقعي وذي 
مصداقية. وهذا التوافق المتزايد، خاصة 

من أطراف كانت تُعد تقليديًا من أشد 
معارضي الموقف المغربي، وقادت حملات 
دولية وقارية لتقويض الوحدة الترابية 
للمملكة، من شأنه أن يشجع دولاً أخرى 
على تبني الرؤية ذاتها، والاستفادة من 

آفاق التعاون الاقتصادي والجيوسياسي 
التي يوفرها تعزيز العلاقات مع المغرب.
يتجلى الدور الإستراتيجي والفاعل 

للجهاز الدبلوماسي المغربي بشكل 
واضح في تحقيق هذا الموقف المتقدم 

من حزب ”أومكونتو ويسيزوي“. وارتكز 
هذا الدور على دبلوماسية استباقية 

ومكثفة، تمثلت في استقبال جاكوب زوما 
في الرباط وإجراء مباحثات مباشرة 

وعميقة مع وزير الخارجية. ويؤكد هذا 
التواصل قدرة الدبلوماسية المغربية 

على بناء جسور مع الفاعلين السياسيين 
الصاعدين في القارة، وتجاوز المواقف 
التقليدية للحكومات، وصولاً إلى قلب 
شبكات التأثير السياسية، مع الالتزام 

بالقوانين والأعراف الدبلوماسية.
من المرجح أن يسهم حزب ”أومكونتو 
ويسيزوي“ في تغيير السياسة الجنوب 

أفريقية تجاه قضية الصحراء في حال 
صعوده السياسي وتصدره نتائج 

الانتخابات المقبلة. وتسعى الأحزاب 
الصاعدة عادة إلى تغيير السياسات 
التي يتّبعها الحزب الحاكم، وإعادة 

النظر في المواقف الخارجية جزء من 
هذا التغيير. فقد يرى الحزب أن دعم 
بوليساريو لا يخدم المصالح الوطنية 

لجنوب أفريقيا، وأن إقامة علاقات 
قوية مع المغرب، كقوة إقليمية في 

شمال أفريقيا، يمكن أن يجلب منافع 
اقتصادية وجيوسياسية. ومع تزايد 

الأصوات المطالبة بإعادة تقييم السياسة 
الخارجية، فإن صعود الحزب سيمنح 

زخمًا أكبر لهذه المطالب، وقد يدفع نحو 
مراجعة شاملة للتحالفات الإقليمية، ما 
قد يؤدي إلى تقليص الدعم السياسي 

والعسكري لجبهة بوليساريو.
وعلى هذا الأساس، يمكن تصور عدة 

سيناريوهات محتملة لمستقبل الموقف 
الجنوب أفريقي:

السيناريو الأول: تحول إستراتيجي 
تدريجي، مع تصاعد النفوذ السياسي 
لحزب ”أومكونتو ويسيزوي“، سواء 

عبر تشكيل تحالفات حكومية أو تزايد 
تمثيله التشريعي، ومن المرجح أن تشهد 

بريتوريا تحولاً منهجيًا في سياستها 
الخارجية تجاه قضية الصحراء المغربية. 

ويبدأ هذا التحول بتقليص الدعم 
اللوجستي والسياسي لبوليساريو، ثم 

الانتقال إلى موقف الحياد الإيجابي، وقد 
يُتوّج بالاعتراف بمقترح الحكم الذاتي 

تحت السيادة المغربية على المدى القريب. 
فهذا المسار هو الأكثر ترجيحًا في حال 
استمر الزخم السياسي للحزب في أفق 

الانتخابات المقبلة.
السيناريو الثاني: انقسام داخل 

المؤسسة التنفيذية، إذ أن دخول 
”أومكونتو ويسيزوي“ في حكومة 
ائتلافية مع حزب المؤتمر الوطني 

الأفريقي أو أطراف سياسية أخرى 
سيُحدث تباينًا بنيويًا داخل الجهاز 

التنفيذي الجنوب أفريقي. وهذا الانقسام 
يُضعف قدرة جنوب أفريقيا على صياغة 

موقف موحد وفاعل حيال النزاع، 
ما يخدم المصالح المغربية ويُقوّض 
الأطروحة الانفصالية لبوليساريو.

السيناريو الثالث: استمرار الموقف 
التقليدي، فتحت ضغط داخلي متنامٍ في 

حال عدم تمكن ”أومكونتو ويسيزوي“ من 
الوصول المباشر إلى السلطة التنفيذية، 

قد يستمر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
في تبني سياسته الحالية. ومع ذلك، 
فإن وجود كيان سياسي مؤثر بحجم 
”أومكونتو ويسيزوي“ يدعم الوحدة 

الترابية للمملكة المغربية سيُحدث 
ضغطًا داخليًا متصاعدًا على الحكومة 
لإعادة تقييم موقفها. وهذا الضغط قد 

يُفضي إلى تغييرات جوهرية على المدى 
المتوسط، مع تركيز متزايد على تعزيز 

التعاون الاقتصادي كرافعة لتطوير موقف 
داعم للمغرب.

السيناريو الرابع: تأثير هامشي على 
المدى القصير، ويشير هذا السيناريو إلى 

غياب تغيير جذري أو فوري في السياسة 
الخارجية لجنوب أفريقيا، خاصة إذا 

ظل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
هو القوة المهيمنة. ومع ذلك، فإن دعم 
”أومكونتو ويسيزوي“ سيلعب دورًا 

محوريًا في إطلاق نقاش داخلي عميق 
حول تداعيات دعم جبهة بوليساريو على 

مكانة جنوب أفريقيا القارية والدولية. 
وهذا السيناريو يُعد الأقل ترجيحًا نظرًا 

للديناميكيات السياسية الجديدة.
تؤكد التطورات الدبلوماسية الأخيرة 
أن العلاقات بين المغرب وجنوب أفريقيا، 

على الرغم من التباينات السياسية 
في فترات سابقة، ترتكز على إرث 

تاريخي عميق من النضال المشترك 
ضد الاستعمار والفصل العنصري. 

فقد كانت المملكة المغربية داعمًا راسخًا 
لنضال الشعب الجنوب أفريقي ضد 

نظام الأبارتايد، حيث احتضنت ودرّبت 
وسلّحت وموّلت حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي وزعيمه نيلسون مانديلا في 
وجدة. هذا الدعم التاريخي يبرهن أن 

المسار الإستراتيجي للعلاقات الثنائية 
يتجاوز التقلبات السياسية المؤقتة. ومن 

هذا المنطلق، يمهد هذا الإرث النضالي 
المشترك الطريق لمستقبل واعد، تتطلع 
فيه الرباط وبريتوريا إلى بناء شراكة 

إستراتيجية قوية تخدم المصالح العليا 
لشعوب القارة الأفريقية، وتسهم بفاعلية 

في تحقيق وحدتها واستقرارها، بعيدًا 
عن أيّ أجندات انفصالية تعيق التقدم 

والتكامل الإقليمي.

المشهد الفلسطيني لا يفتأ 
يُقدم فصولاً جديدة من التعقيد 

والتحدي، وتبدو حركة حماس، القوة 
المهيمنة على قطاع غزة، وكأنها تواجه 
عاصفة داخلية تُنذر بتحولات عميقة. 

فمع استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية 
تتصاعد وتيرة الانتقادات وتُلقي 

الخلافات حول الانتخابات الداخلية 
بظلالها على وحدة القيادة، في وقت 

حساس للغاية. هذا ليس مجرد خلاف 
روتيني، بل هو مؤشر على أن التوترات 
قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، 
وتهدد بتآكل نسيج الحركة من الداخل.

خليل الحية، الذي يُعد من أبرز وجوه 
الحركة وأكثرها تأثيرًا، بات في الأسابيع 

الأخيرة هدفًا لانتقادات متزايدة. هذا 
الانتقاد، سواء كان يتعلق بقراراته أو 

توجهاته، لا يمكن فصله عن حالة الضغط 

الهائلة التي تتعرض لها قيادة حماس 
بأكملها.

إن أيّ خلاف داخل هرم السلطة في 
هذه الظروف يشكل عامل ضعف يمكن أن 
يُستغل من قبل الخصوم، ويُقلل من قدرة 

الحركة على إدارة الأزمة والتعامل مع 
تحدياتها المتراكمة. فالوحدة الداخلية، 
لطالما كانت سر قوة حماس، وأيّ شرخ 

فيها يعتبر ضربة موجعة.
إن الحديث عن خلافات حادة 

حول الانتخابات الداخلية يُشير إلى 

أزمة ثقة وتنافس على السلطة، وهي 
أمور طبيعية في أيّ تنظيم، ولكنها 

تصبح خطرة عندما تكون الحياة أو 
الموت على المحك. فالضغوط الميدانية 

في غزة، من قصف ودمار ونزوح، 
تتطلب قيادة موحدة ورؤية واضحة، 
لا قيادة منقسمة تبحث عن التوازنات 

الداخلية. هذا الانقسام العميق في 
صفوف القيادة قد يُعيق اتخاذ القرارات 

الحاسمة، ويُؤثر على فاعلية الحركة 
في مواجهة التحديات الهائلة التي 

تواجهها.
وما يزيد الطين بلّة، هو التقارير 
الواردة عن إجراءات يُزعم اتخاذها 
ضد حماس في قطر، بعد أن كانت 

الدوحة ملاذًا آمنًا لعدد من قادة 
الحركة، ومركزًا لعملياتها السياسية 

والمالية. فإن كانت هذه التقارير دقيقة، 
فإن تقييد حرية عمل الحركة في قطر 

يمُثل ضربة إضافية لها، ويُضيّق 
الخناق على قيادتها في الخارج. فهذا 

الضغط الخارجي، إن أُضيف إلى 

التوترات الداخلية، يُشكل معضلة 
حقيقية لحماس، ويمُكن أن يُجبرها 

على إعادة تقييم شاملة لإستراتيجياتها 
وتحالفاتها. فهل ستجد الحركة نفسها 

معزولة أكثر من أيّ وقت مضى؟ وهل 
ستُصبح مضطرة للبحث عن ملاذات 
جديدة، أو حتى تغيير نمط عملها؟

إن تضافر هذه العوامل، من 
انتقادات داخلية متزايدة، وخلافات على 

السلطة، وضغوط خارجية متصاعدة، 
يُشكل تحديًا وجوديًا لحركة حماس. 
فالوقت الراهن يتطلب أقصى درجات 
التماسك والوحدة لمواجهة التحديات 

الهائلة في غزة، بدلاً من الانشغال 
بالصراعات الداخلية، وأيّ انقسام 

في هذه المرحلة، قد يؤدي إلى تبعات 
خطيرة، ليس فقط على الحركة نفسها، 

بل على مستقبل القطاع بأكمله.
مشهد حماس اليوم مرآة تعكس 

تعقيدات القضية الفلسطينية برمّتها، 
إن لم يكن العالم العربي بأسره. فبين 

مطرقة الاحتلال وسندان الضغوط 
الإقليمية المتزايدة، التي تتهاوى فيها 
الوعود وتتبخر التحالفات، وضغوط 

الانقسامات الداخلية التي تنهش 
جسد الحركة، تظل حماس أمام اختبار 

وجودي حقيقي.
إن قدرتها على تجاوز هذه العقبات 
الجسام، وإعادة ترتيب بيتها الداخلي، 
وتكييف إستراتيجياتها مع المتغيرات 
الجيوسياسية المتسارعة التي لا ترحم 
هو ما سيحدد ليس فقط مصيرها، بل 

ربما مصير القضية الفلسطينية برمتها 
في هذه المرحلة المصيرية الحاسمة. 
والسؤال الذي يبقى معلقًا في فضاء 

الأحداث كصيحة ألم: هل ستنجح 

حماس في اجتياز هذه العاصفة 
الداخلية والخارجية، لتخرج منها أقوى 

وأكثر تماسكًا، أم أن هذه التحديات 
الجارفة ستُلقي بظلالها القاتمة على 

مستقبلها ودورها المحوري في المشهد 
الفلسطيني، لتكون بذلك قد أدت دورها 

الأخير في مسرح الأحداث؟ الأيام 
القادمة وحدها كفيلة بكشف المستور 

وإماطة اللثام عن هذه التساؤلات 
المصيرية.
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 الرياض - تســـرع الحكومة الســـعودية 
خطاهـــا عبر برنامج واعد كانت قد أطلقته 
قبل ســـبع ســـنوات علـــى تطويـــر جميع 
أشـــكال الطاقـــة، بمـــا في ذلك الشمســـية 
والريـــاح، وتنويـــع اقتصادهـــا بعيدًا عن 
النفط، واســـتبدال الخام في توليد الطاقة 

بالطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.
ويـــرى محللـــون أن الاســـتثمار فـــي 
الطاقة الشمسية الذي يشهد طفرة بالفعل، 
سيمكن البلد، أكبر مصدر للنفط في العالم، 
من خفـــض كمية الخام التي تســـتخدمها 
حاليا لتوليد الكهرباء في زيادة شحناتها 

المصدرة إلى الخارج.
ولدى الخبيرة تســـفيتانا باراســـكوفا 
اقتناع بهذا الموقف، حيث أكدت في تقرير 
الأميركية  نشـــرته منصة ”أويل برايـــس“ 
هذا الأســـبوع أن ”الســـعوديين لا يتخلون 
عـــن دورهم الرئيســـي في إنتـــاج وتوريد 

النفط العالمي.“
ولكنها استطردت بالقول إنه ”كلما زاد 
عدد مصادر الطاقة المتجددة المثُبّتة، زادت 
إمكانيـــة اســـتبدال وقود الحرق المباشـــر 
الخـــام لتوليد الطاقة، مـــا يُتيح المزيد من 

براميل النفط للتصدير.“
وفي أحـــد أحدث الأمثلة علـــى التقدم 
الذي أحرزته الســـعودية في مجال الطاقة 
المتجـــددة، وقّعت شـــركة المرافق العملاقة 
أكـــوا باور ووحدة الطاقة التابعة لشـــركة 
النفط الحكوميـــة العملاقة أرامكو مؤخرا 
اتفاقيات لســـبعة مشـــاريع جديدة للطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.

والاتفاقيـــات التي ســـتفرز مشـــاريع 
قدرتهـــا الإجماليـــة تبلـــغ 15 غيغـــاواط، 
ســـتكلف مبالغ اســـتثمارية بما يقارب 8.3 
مليـــار دولار، بحســـب مـــا أوردتـــه وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية.
ووُقّعت الاتفاقيـــات مع تحالف تقوده 
أكوا باور كمطور رئيســـي، بالشـــراكة مع 
شـــركة المياه والكهربـــاء القابضة (بديل)، 
العامة  الاســـتثمارات  لصنـــدوق  المملوكة 

(صنـــدوق الثـــروة الســـيادية)، وشـــركة 
أرامكو للطاقـــة، المملوكـــة لعملاقة النفط 

أرامكو.
ويقول المسؤولون والخبراء إن توقيع 
هـــذه الاتفاقيات يمثـــل أكبر ســـعة تُوقّع 
عالميًا لمشـــاريع الطاقة المتجددة في مرحلة 

واحدة.

وتعتـــزم أكوا باور التي يملك صندوق 
الثروة حصـــة فيها تبلـــغ 44.16 في المئة، 
ضخ ما يتـــراوح بين مليـــاري و2.5 مليار 
دولار ســـنوياً فـــي مشـــاريع جديدة خلال 
الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بمتوسط 
مليار إلـــى 1.3 مليار دولار في الســـنوات 

السابقة.
وفي مقابلة مع صحيفة ”الاقتصادية“ 
الســـعودية نُشـــرت فـــي وقت ســـابق هذا 
الشـــهر، قال رئيســـها التنفيذي للشـــؤون 
”هـــذه  إن  المهيـــدب  عبدالحميـــد  الماليـــة 
الخطوة تهدف إلى دعم إستراتيجية النمو 

طويلة الأجل.“
هدفهـــا  الإســـتراتيجية  أن  وأوضـــح 
مضاعفـــة الأصـــول المـــدارة ثـــلاث مرات 
لتصل إلى 250 مليـــار دولار بحلول نهاية 
العقد الحالي، وتعزيز المركز المالي لمواكبة 
التوســـع المتوقع في قطاعـــات مثل الطاقة 
المتجـــددة وتحليـــة الميـــاه والهيدروجين 

الأخضر.
وبحسب المهيدب فإن أسواق الشركة 
الرئيســـية لا تقتصر على السعودية، بل 
تمتد إلى دول الشـــرق الأوسط وأفريقيا 

ووسط وجنوب شرق آسيا والصين.
وتعتقد باراســـكوفا أن هذا يؤكد على 
اســـتمرار ريادة البلد الخليجي في تطوير 
البنية التحتيـــة للطاقة المتجددة وتحقيق 
تكاليف تنافســـية عالميًا لإنتـــاج الكهرباء 
نمـــاذج  بفضـــل  كيلوواط/ســـاعة،  لـــكل 
التمويل والتطويـــر الفعّالة، بالإضافة إلى 
تنامي ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار.

والعـــام الماضي، أطلقت الســـعودية 
مســـحًا جغرافيًا واســـع النطاق لدراسة 
أفضل المواقع لمشـــاريع طاقتي الشـــمس 
الرياح، فـــي إطار هدفهـــا لتعزيز حصة 
المصادر المســـتدامة في مزيـــج الكهرباء 

لديها.
وتهدف الحكومـــة إلى أن يكون نحو 
50 فـــي المئة من توليد الطاقة من مصادر 
متجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 
امتلاكهـــا إجمالـــي قدرة طاقـــة متجددة 

مُركّبة تبلغ 130 غيغاواط.
واعتبـــارًا من شـــهر أكتوبر الماضي، 
فـــي  المرُكّبـــة  القـــدرة  إجمالـــي  بلـــغ 
الســـعودية 44 غيغـــاواط، ومـــن المتوقع 
خـــلال  أخـــرى  غيغـــاواط   20 تركيـــب 

أشهر.
كمـــا تُنفّـــذ برنامجًا لإحـــلال الوقود 
الســـائل والذي يهدف إلى إحلال مليون 
برميـــل يوميًا مـــن الوقود الســـائل في 
توليد الطاقة. وتعتمد الســـعودية حاليًا 
بشـــكل كبير على الحرق المباشـــر للنفط 

الخام لتوليد الكهرباء.

وقالت باراســـكوفا إن ”تعويض جزء 
مـــن الطلـــب المحلي علـــى النفـــط الخام 
ســـيوفر المزيد مـــن البراميـــل للتصدير 
والمخزونـــات، وهو ما يمكّن الســـعودية 
بصفتها قائدة أوبك وتحالف أوبك+، من 
خلاله التأثير على إمدادات أسواق النفط 

العالمية.“

وأوضحـــت أن التحـــول إلـــى مصادر 
الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء محليًا 
لا يعنـــي أن أكبر مُصـــدر للنفط الخام في 
العالـــم يتخلى عن أهدافـــه المتعلقة بطاقة 

إنتاج النفط.

وعلـــى الرغم مـــن التحول فـــي قطاع 
الطاقـــة، يُشـــدد القادة الســـعوديون على 
اســـتمرار دور النفـــط فـــي ســـوق عالمية 
متقلبة، مُعتبرين الطاقة المتجددة ليســـت 
بديلاً بل مُكمّلاً لإســـتراتيجيتهم المهُيمنة 

في إنتاج النفط.
وفي الوقـــت الذي تســـتعد فيه البلاد 
لطـــرح 44 غيغـــاواط من مشـــاريع الطاقة 
المتجددة، فإنها ســـتحافظ على إمكاناتها 
الإنتاجيـــة النفطيـــة لضمان أمـــن الطاقة 
العالمـــي، وفقًـــا لما صـــرّح به مســـؤولون 
ســـعوديون في منتدى الاستثمار السنوي 

بالرياض في أكتوبر الماضي.
وســـتحافظ الســـعودية علـــى طاقتها 
الإنتاجية القصوى المستدامة البالغة 12.3 
مليون برميـــل يوميًا مســـتقبلا. وبحلول 
عـــام 2027، ســـيتجاوز إنتاجها من حقول 
النفط قيد التطوير حاليًا 1.1 مليون برميل 
يوميًا، وقد يعوض ذلك التراجع الطبيعي 

في إنتاج الحقول القديمة.
وحتـــى مع البرنامـــج الطموح لتعزيز 
وشـــبكات  المتجـــددة  الطاقـــة  مصـــادر 

الكهربـــاء، فـــإن الســـعودية لا تتخلى عن 
ريادتها في أسواق النفط العالمية.

وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو 
التحـــول في قطاع الطاقة، ســـتكون جميع 
أشـــكال الطاقـــة ضروريةً للغايـــة لضمان 
أمـــن الطاقـــة العالمي، وفقًا لوزيـــر الطاقة 

السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وقال الوزيـــر ”نحن ملتزمون بالحفاظ 
علـــى طاقـــة إنتاج النفـــط الخـــام البالغة 
12.3 مليـــون برميل يوميًا، ونحن فخورون 

بذلك.“
وكان أمين الناصـــر الرئيس التنفيذي 
لأرامكـــو قد صرح الشـــهر الماضـــي قائلا 
”كشـــف الواقع عن خطة انتقالية مُبالغ في 
تقديرها ودون المستوى المطلوب في أجزاء 

كبيرة من العالم، وخاصةً آسيا.“
وأكـــد أنه يجب على كل دولة أن تمتلك 
إستراتيجية طاقة مرنة ومصممة خصيصًا 
لهـــا، بناءً على إمكانياتها، مضيفًا أن على 
العالـــم أن يتقبّـــل أن ”الانتقـــال لن يكون 
سلسًا أو خاليًا من الصعوبات، لاسيما في 

عالم يزداد تقلبًا وعدم يقين.“

مكاسب سعودية مزدوجة من طفرة إنتاج الطاقة الشمسية
7 مشاريع جديدة تقودها أكوا باور بقيمة 8.3 مليار دولار لإنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة

تمضي الســــــعودية قدما لزيادة قدرتها على توليد الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح من خلال صفقات بالمليارات من الدولارات، ويقول المحللون إن شُقّ 
هذا الطريق بثبات ســــــتحقق الرياض من خلاله هدفــــــا مزدوجا يتمثل في 

تنويع مزيج الطاقة ومسح بصمتها الكربونية.

هواوي تستعيد صدارة مبيعات

الهواتف الذكية في الصين

مساع تونسية لتوسيع منافذ

التجارة مع السوق الجزائرية
هـــواوي  شـــركة  تصـــدّرت   - بكيــن   
التكنولوجية ســـوق الهواتـــف الذكية في 
الصـــين خـــلال الربـــع الثاني مـــن العام 
الحالـــي، للمرة الأولى منـــذ أكثر من أربع 
ســـنوات، متجاوزة شـــركة أبل الأميركية 
ومنافسيها المحليين مثل شاومي، بحسب 

شركة آي.دي.سي الأميركية.
وذكر تقرير حديـــث صدر قبل أيام عن 
آي.دي.ســـي أنّ هواوي سلّمت 12.5 مليون 
هاتف في الصين خـــلال الفترة بين أبريل 
ويونيـــو، ما يعادل حصـــة بواقع 18.1 في 
المئة، ولكنه بانخفاض قـــدره 3.4 في المئة 

على أساس سنوي.
ويأتـــي انتعـــاش الشـــركة الصينيـــة 
فـــي أكبر أســـواق العالم بعـــد أن واجهت 
سلســـلة مـــن القيـــود علـــى الصـــادرات 
فرضتهـــا الولايـــات المتحـــدة، وحظرا في 
الدول الغربية، وتحقيقا في قضية فســـاد 

في بلجيكا.
وبعد ســـتة أرباع من النمو، انكمشت 
الســـوق الصينية بنســـبة 4 في المئة على 
أساس سنوي، إذ بلغ إجمالي الأجهزة في 
السوق 69 مليونا، حيث تباطأ زخم النمو 
المدفـــوع بالدعـــم الحكومي وســـط ضعف 

أوسع نطاقا.
وكانت هواوي قد طرحت أواخر العام 
الماضـــي سلســـلة جهاز ميـــت 70، وهو ما 
مثل خطـــوة مهمة في عودتها إلى ســـوق 
الهواتف الذكية الفاخـــرة مع عرض نظام 
التشـــغيل الخاص بها في انفصال واضح 

عن التكنولوجيا الأميركية.
ويعد ميت 70 أول هاتف ذكي للشركة 
الصينيــــة مــــزوّد بنظام تشــــغيل ابتكرته 
المســــتخدمان  والنظامان  كامــــل،  بشــــكل 
في غالبيــــة الأجهزة المحمولــــة حاليا في 
العالم هما آي.أو.أس مــــن أبل وأندرويد 

من غوغل.

وقال كبيـــر المحللين في آي.دي.ســـي 
آرثر غو ”رغـــم الهدنـــة التجارية الأخيرة 
بـــين الولايـــات المتحدة والصـــين، لا يزال 
الوضع الاقتصادي العالمي يواجه تحديات 
مســـتمرة، في ظل بقـــاء ثقة المســـتهلكين 

ضعيفة“.

وأضاف ”يشـــير هـــذا الوضع إلى أنه 
من غير المرجـــح حدوث زيـــادة كبيرة في 
الطلب علـــى الهواتف الذكيـــة على المدى 
القريب، وســـيتعين على الســـوق التكيف 
مـــع بيئة أكثر تعقيدا فـــي النصف الثاني 

من العام“.
ويعاني عملاق الإلكترونيات الأميركي 
من تراجع في مبيعـــات هواتف آيفون في 
الصين، وفـــي العام الماضي فقدت مكانتها 
كأكثر ماركـــة مبيعا للهواتـــف الذكية في 

البلاد أمام منافسين محليين.
وشـــهدت أبـــل، التـــي تحتـــل المرتبة 
الخامســـة في ســـوق الهواتف الذكية في 
الصين، انخفاضا في شحناتها بنسبة 1.3 
في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 

مليون وحدة في الربع الثاني.
وهذا الانخفاض أقل مقارنة بانخفاض 
قـــدره 9 فـــي المئة خـــلال الربـــع الأول من 
2025، وذلك بفضل تعديلات الأسعار التي 
أُجريـــت على طرازات محددة من آيفون 16 
وآيفون برو 16 المؤهلة للحصول على دعم 

حكومي.
وارتفعـــت حصة أبل في الســـوق إلى 
13.9 في المئة في الربع المنتهي في يونيو، 
مقارنـــة مع 13.7 في المئة في الربع المنتهي 
في مـــارس. كان هذا هو الربع الثامن على 
التوالـــي الـــذي تشـــهد فيه شـــركة أبل 

تراجعا في المبيعات.
المرتبة  تحتـــل  التـــي  وشـــاومي، 
الرابعـــة، هي شـــركة تصنيـــع الهواتف 
الذكية الوحيدة التي سجلت نموًا في 

الشحنات في الربع الأخير.
أما فيفو، التي تحتل المرتبة الثانية، 
فقـــد شـــهدت انخفاضا في الشـــحنات 
بنســـبة 10.1 في المئة، وهو الأكبر بين 
العلامـــات التجاريـــة الخمـــس الأكثر 

مبيعا.

 تونــس - بـــرزت فـــي الآونـــة الأخيرة 
مســـاعٍ حثيثـــة من قبل تونس لتوســـيع 
منافذ التجارة مع السوق الجزائرية، في 
محاولة للاســـتفادة من العمق الجغرافي 
جارتهـــا  تمثلـــه  الـــذي  والاقتصـــادي 
إستراتيجياً  شـــريكاً  باعتبارها  النفطية 
قـــادراً علـــى فتـــح آفـــاق أوســـع أمـــام 

صادراتها.
وتســـتعدّ هياكل تونســـية وشركات 
خاصـــة وحرفيون للمشـــاركة في الدورة 
الرابعـــة للمعـــرض الأفريقـــي للتجـــارة 
البينية المقرر عقده بالجزائر في سبتمبر 

المقبل
ويأتي وذلك في إطار مساعي تونس 
لتعزيـــز حضورها بهذه الســـوق الكبرى 
والمهمـــة، مـــن جهـــة، وعمـــلا علـــى دعم 
حضورهـــا الاقتصـــادي إقليميا من جهة 

أخرى.
وتشارك تونس، حســـب بيان لوزارة 
التجارة وتنمية الصادرات أوردته وكالة 
الأنباء التونســـية الرســـمية الأربعاء في 
هـــذه الدورة مـــن خلال جنـــاح، يضم ما 
يزيد عن 24 مؤسســـة مصدّرة، من بينها 
12 شـــركة صغيرة ومتوسطة و8 حرفيين 

و4 شركات ناشئة.
كما ســـيتم تخصيـــص فضاء خاص 
بالهياكل الوطنيـــة، التي تغطي قطاعات 
واعدة ومتنوعة، تشمل النسيج والملابس 
ومســـتحضرات  والأحذيـــة  والجلـــود 
التجميـــل ومـــواد البنـــاء والصناعـــات 
التقليدية، إضافة إلى صناعة الســـيارات 

ومكوناتها.
وخلال إشـــرافه الثلاثاء على اجتماع 
وتقديم  الاســـتعدادات  لمتابعـــة  خُصص 
التصـــوّر النهائـــي لمشـــاركة تونس في 
المعـــرض الـــذي ســـينتظم تحت شـــعار 
”بوابـــة إلـــى فرص جديـــدة“، أكـــد وزير 

التجارة ســـمير عبيد، ضرورة الاستعداد 
الجيد لهذه التظاهرة.

والعلاقات التجارية بين البلدين، رغم 
تطورها النسبي، ما تزال دون الإمكانيات 
المتاحة، سواء من حيث حجم التبادل أو 

تنوعه.
وبحســـب بيانـــات رســـمية، تمثـــل 
الجزائـــر ثاني شـــريك اقتصادي لتونس 
فـــي إفريقيـــا بعـــد ليبيـــا، إلا أن نســـبة 
المبادلات ما تزال ضعيفـــة إذا ما قورنت 
التي  والجغرافية  التاريخيـــة  بالعلاقات 

تجمع البلدين.
ومـــع ذلك حققت العلاقـــات التجارية 
بين تونس والجزائر أداءً لافتا خلال سنة 
2024، إذ بلغـــت قيمة المبادلات 2.55 مليار 
دولار، مقابل 2.25 مليار دولار سنة 2023، 
و1.95 مليار دولار ســـنة 2022، ما يعكس 
وتيـــرة تصاعديًة في التعـــاون التجاري 

بين البلدين.

كما ســـجلت الصـــادرات التونســـية 
نحـــو السّـــوق الجزائرية نموًا ســـنويًا 
ملحوظًـــا بنســـبة 28.8 فـــي المئـــة خلال 
الفترة الممتدة مـــن عامي 2022 إلى 2024، 

وفق الإحصائيات الرسمية.
واستأثر قطاع الصناعات الميكانيكية 
بالنصيب الأكبر بنسبة 35.3 في المئة من 
إجمالي الصادرات، يليه قطاع الصناعات 
المعملية بنســـبة 29.8 فـــي المئة، ثم قطاع 

آليات النقل بنسبة 1.4 في المئة.
وهذه الجهود تأتي فـــي إطار تعزيز 
العلاقـــات الثنائيـــة التي شـــهدت نموا 

ملحوظـــاً خلال الســـنوات الماضية، على 
المستويين السياسي والاقتصادي، وسط 
إيمـــان متزايد بضرورة تفعيـــل التكامل 
المغاربـــي، ولو بشـــكل ثنائـــي، في غياب 
تقدم حقيقي على مســـتوى اتحاد المغرب 

العربي.
وترى تونس في الســـوق الجزائرية 
فرصـــة إســـتراتيجية لتجـــاوز أزمتهـــا 
الاقتصادية الخانقـــة، الناتجة عن تراكم 
الديـــون، وضعف الاســـتثمار، إلى جانب 

تباطؤ النمو وارتفاع نسب البطالة.
ومـــن هذا المنطلق، تســـعى الحكومة 
التونسية إلى تطوير البنية التحتية في 
المناطق الحدودية مع الجزائر، لاسيما في 
ولايات مثل الـــكاف، جندوبة، وتطاوين، 
عبر تحسين المعابر الحدودية وتوسيعها 

لتسهيل حركة السلع والأشخاص.
ويجـــري العمـــل كذلـــك علـــى تنويع 
المنتجات المصدّرة، لتشمل المواد الغذائية 
والأدويـــة والمنتجـــات الزراعيـــة وبعض 
المعـــدات الصناعيـــة، بمـــا يتناســـب مع 
حاجيات السوق الجزائرية ومتطلباتها.

وتقـــوم الجهـــات التونســـية بعقـــد 
لقاءات منتظمـــة مع نظرائها الجزائريين 
لتنظيم التجارة وضمان انسيابها بعيداً 
عـــن التعقيـــدات الإداريـــة والجمركيـــة، 
بالتـــوازي مـــع مســـاعي رجـــال الأعمال 
لتعزيز العلاقات الخاصة، وبناء شراكات 
تســـهم فـــي دعـــم النشـــاط الاقتصـــادي 

الحدودي.
في المقابـــل، فإن الجانـــب الجزائري 
أبـــدى انفتاحـــاً متزايـــداً على الشـــراكة 
الاقتصاديـــة مـــع تونـــس، تماشـــياً مع 
سياســـة الانفتـــاح الاقتصادي النســـبي 
التـــي انتهجتها الحكومة في الســـنوات 
الأخيـــرة، ومحاولتهـــا تنويـــع مصـــادر 

الاستيراد.
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 الرباط - أكد تقرير حديث أعدّته الوكالة 
الوطنية للتدبير الإســـتراتيجي لمساهمات 
الدولـــة أن المغرب يعمل على تعزيز انفتاح 
القطـــاع العام علـــى القطـــاع الخاص في 
إطار إصلاح نظام خصخصة المؤسســـات 
والشـــركات العمومية بهدف تعزيز جهود 

تشجيع الاستثمار الخاص.
وذكرت الوكالة أنه ســـيتم تفعيل هذا 
التوجـــه وفـــق منطـــق يرتكز علـــى تركيز 
المســـاهمات العمومية بشـــكل أساسي في 
الأنشطة التي يصعب على القطاع الخاص 
الولوج إليها، ومع توفير شروط تمكنه من 
المشاركة في المشاريع التي تتطلب مجهودًا 

استثماريًا كبيرًا.

وأوضـــح التقريـــر أنـــه ســـيتم أخـــذ 
وجود القطـــاع الخاص بعين الاعتبار عند 
اتخاذ قـــرارات تجديـــد أو تدوير المحفظة 
العمومية، و“تكثيف الشراكات مع القطاع 
الخـــاص من أجل الاســـتفادة المتبادلة من 

خبرات وإمكانات كلا القطاعين.“
وتهدف إصلاحـــات نظام الخصخصة 
والآليات المؤطرة لعمليات المحفظة ورأس 
المال إلى توفير رؤية أوضح للمستثمرين، 
وتعزيـــز انفتاح المؤسســـات والشـــركات 
العمومية على القطاع الخاص، مع تحسين 
تنمية المساهمات العمومية، في إطار إدارة 

إستراتيجية لأصول الدولة.
وخلال اجتمـــاع لجنة مراقبـــة المالية 
العامة الذي عُقـــد الثلاثاء بحضور وزيرة 
الاقتصـــاد والماليـــة، نادية فتـــاح العلوي، 
أكد محمد شـــوكي، رئيس الفريق النيابي 
للتجمـــع الوطنـــي للأحـــرار، أن عمليـــات 
الخصخصـــة بـــين عامـــي 2018 و2024 لم 

تتجاوز أربع عمليات.
واعتبـــر شـــوكي العمليـــات التـــي لم 
تتخط قيمـــة إيراداتها 17 مليار درهم (1.7 
دولار)، رقمًا لا يعكـــس الطموحات المعلنة 
ولا حجم الطموحات الاقتصادية المرتبطة 

بهذا المسار.
الحكوميـــة  بالجهـــود  نـــوه  وبينمـــا 
المبذولة في هذا المجال، شدد فريق الأحرار 
على أن نجـــاح الإصلاح يمر عبر إشـــراك 
القطاع الخاص بشـــكل أكبر، وفتح الباب 

أمـــام الاســـتثمارات الوطنيـــة والأجنبية، 
ما من شـــأنه أن يســـهم في تجديـــد دماء 

الاقتصاد وتوفير فرص جديدة.
ويقتفـــي المغرب خطى دول عربية مثل 
السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر 
فـــي بيع حصص فـــي أصولهـــا المتنوعة، 
وتشمل الطاقة والتعدين وغيرهما، لجذب 
المزيد مـــن الاســـتثمارات الخارجية، وهو 
مرتبط أيضا ببرنامـــج قرض مع صندوق 

النقد الدولي.
ســـاري،  رشـــيد  الخبيـــر  وأشـــار 
الذي يـــرأس المركـــز الأفريقي للدراســـات 
الإستراتيجية والرقمنة، خلال تصريحات 
لـ“العرب“ إلى تزايد الالتزامات الاجتماعية 
والإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصحة 

والتعليم والزراعة.
ويرى ســـاري أن الضرورة تقتضي أن 
يشمل البرنامج شـــطب مؤسسات لم تعد 
لهـــا أيّ جـــدوى وحضورهـــا يثقـــل كاهل 
الدولـــة بمصاريـــف زائـــدة عـــن الحاجة، 
وبالتالـــي ســـتكون هناك عائدات تســـاعد 
فـــي تمويل عدد من المشـــاريع الاجتماعية 

الكبرى.
ومن المتوقـــع أن تناهز قيمـــة الموارد 
المتأتية من بيع أصول الدولة والخصخصة 
للعامـــين الحالي والمقبـــل 3 مليارات درهم 
(نحـــو 300 مليـــون دولار)، حســـب تقرير 

صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وذكر التقرير أن الحكومة تســـعى إلى 
تحســـين مناخ الأعمال، من خلال تبســـيط 
الإجراءات الإدارية وتطوير آليات الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
ولكنه شـــدد فـــي المقابل علـــى أهمية 
للشـــمول  وطنيـــة  إســـتراتيجية  إطـــلاق 
المالي، تستهدف تحسين وصول الشركات 

الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
ولهذا الغرض ينـــص القانون المتعلق 
للتدبيـــر  الوطنيـــة  الوكالـــة  بإحـــداث 
الإســـتراتيجي لمســـاهمات الدولـــة علـــى 
اعتماد نص تنظيمـــي يؤطر برامج الرأي 
ورأس  المحفظـــة  لعمليـــات  والترخيـــص 
المال بالنســـبة إلى المؤسســـات والشركات 

العمومية التي تدخل ضمن نطاقها.
وقـــد أعيـــد إطـــلاق هـــذا البرنامـــج 
الإصلاحـــي، الذي تقوده بشـــكل مشـــترك 
وزارة الاقتصاد والوكالة الوطنية للتدبير 
الإســـتراتيجي لمســـاهمات الدولـــة، منـــذ 

فبراير 2023.
الشـــركات  لوضعيـــة  تقييمـــه  وفـــي 
العموميـــة أشـــار شـــوكي إلى وجـــود 81 
هيئة خاســـرة ضمن ما يسمى بـ“المحفظة 
وهي تســـتنزف الميزانية دون  الخامسة،“ 

جدوى.
ودعا إلى تســـريع التصفية القانونية 
لهـــذه الكيانـــات، وتوجيه الجهـــود نحو 
الفاعليـــة الاقتصاديـــة والتدبير الرشـــيد 

للموارد العمومية.
وإثر تشخيص معمق للإطار الجاري 
بـــه العمـــل والـــذي ينظـــم الخصخصة 

وعمليـــات المحفظة ورأس المـــال، إضافة 
إلى مقارنة مع أفضل الممارسات الدولية، 
تم إعـــداد كافـــة النصوص التشـــريعية 
والتنظيميـــة اللازمة، والتي ســـتُعرض 
علـــى الهيئات المختصة للمصادقة عليها 
فور اســـتكمالها بالتشـــاور مع مختلف 

الأطراف المعنية.
ويمثـــل القانـــون المتعلـــق بإنشـــاء 
الإســـتراتيجي  للتدبير  الوطنية  الوكالة 
لمســـاهمات الدولة تحولا مهما في سياق 

تطور المساهمات العمومية.
ويقول خبـــراء اقتصاد إن خصخصة 
عدد من المؤسســـات والشركات العمومية 
ستؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى 
المستهلكين، بفضل الخبرة والاستثمارات 
المحتملة من جانب الشركات الخاصة في 

قطاع الاتصالات والسياحة.
ويعتقد ســـاري أنه عند الخصخصة 
تنتقـــل محفظـــة المصاريـــف مـــن كاهل 
القطـــاع  إلـــى  العموميـــة  المؤسســـات 
الخـــاص، وبالتالي لن تكـــون في حاجة 

إلى دعم الدولة.
وأنشـــأ المغرب في سنة 2022 الوكالة 
الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات 
الدولة لدراســـة إمكانيـــة خصخصة 57 
مؤسســـة وشركة حكومية، إما عن طريق 
الإدراج فـــي البورصـــة أو عبـــر البيـــع 
لمســـتثمرين من القطاع الخاص ســـواء 

كانوا محليين أو دوليين.
وفي هـــذا الإطار يُعد مـــن بين مهام 
الوكالة الإشـــراف على هذا المســـاهمات 
تدبير  وكذلـــك  وتحســـينها،  العموميـــة 
المؤسســـات  تحملهـــا  التـــي  الأصـــول 
ضمن  الداخلـــة  العموميـــة  والشـــركات 
نطاقها، لاســـيما من خلال إبـــداء الرأي 

حول عمليات المحفظة ورأس المال.

وســـيتم تأطير برامج إبـــداء الرأي 
والترخيـــص لهـــذه العمليـــات بموجب 
مرســـوم يُتخـــذ تطبيقًـــا للمـــادة 9 من 
هـــذا القانون، وفي انتظـــار اعتماد هذا 
المرسوم وضعت الوكالة مقاربة مُهيكلة 

لذلك.

وسيتم تنفيذ هذا المسار عبر دورية 
موجهة إلى كافة المؤسســـات والشركات 
العموميـــة التابعـــة لها، تذكـــر بالإطار 
القانوني الجاري بـــه العمل، وببرنامج 
وبالملـــف  والترخيـــص،  الـــرأي  طلـــب 

الواجب إرفاقه بهذا الطلب.
كما يتـــم تنظيم اجتماعـــات للحوار 
الإســـتراتيجي مع المؤسسات والشركات 
العمومية المعنية بشـــكل مســـبق، بهدف 

دراسة عدة جوانب.
ومن بين تلك الجوانـــب مدى توافق 
العملية المزمع تنفيذها مع إســـتراتيجية 
الجهة المعنية وتوجهـــات الدولة كمالك، 
ووضعيـــة محفظة الفروع والمســـاهمات 
للمؤسســـة أو المقاولـــة المعنيـــة، وكذلك 
مدى متانـــة الهيكلة الماليـــة والقانونية 

للعملية.
وتلقت الوكالـــة 53 طلبا لإبداء الرأي 
بخصـــوص عمليـــات تتعلـــق بالمحفظة 
ورأس المـــال، وقد أســـفرت دراســـة هذه 
العمليـــات عـــن إصدار 34 رأيـــا إيجابيًا 

و6 آراء سلبية.

 الكويــت - تشـــهد الكويـــت ازدهـــارًا 
ملحوظًـــا في خدمـــات الدفع الفـــوري، ما 
يعكس تحولاً واســـعًا في نمط التعاملات 
الماليـــة اليوميـــة للأفراد والشـــركات على 
حد ســـواء، كما هو الحال في باقي الشرق 
الأوسط، ولاسيما أسواق الخليج، في ظل 

تطور متسارع في البنية الرقمية.
وأصبحت خدمات مثل الدفع عبر رمز 
الاستجابة السريعة (كيو.آر كود) وتحويل 
الأموال باســـتخدام رقم الهاتف أو البريد 
الإلكتروني في الكويت، جزءًا أساسيًا من 
الحيـــاة اليومية، خصوصًا فـــي قطاعات 
مثل البيـــع بالتجزئـــة والمطاعم وخدمات 

التوصيل.
وساهمت عوامل في تعزيز هذا النمو، 
مـــن بينها التوســـع فـــي البنيـــة التحتية 
الرقميـــة، وزيادة الاعتمـــاد على الهواتف 
الذكية، ودعـــم الجهات الحكومية لتقنيات 
التكنولوجيا المالية، إلى جانب التغير في 
ســـلوك المســـتهلكين الذين باتوا يفضلون 

السرعة والسهولة في عمليات الدفع.
ولعب البنـــك المركزي الكويتـــي دورًا 
رئيســـيًا في هـــذا التحـــول عبـــر تطوير 
وتشـــغيل أنظمـــة دفـــع فورية مثـــل نظام 
”كِتـــاب“ الـــذي يتيح تحويـــل الأموال بين 
البنوك المحلية بشـــكل فـــوري وعلى مدار 
الساعة، بما في ذلك أيام العطل الرسمية.

وانعكست هذه المبادرة بشكل إيجابي 
على الكفـــاءة المالية وخفض الاعتماد على 
المعامـــلات النقدية، ما يعزز من شـــفافية 
الاقتصـــاد ويقلل مـــن المخاطـــر المرتبطة 

بالتعاملات النقدية المباشرة.
ولكـــن شـــركات التكنولوجيـــا المالية 
المحلية والعالمية كانت جزءًا فاعلاً من هذا 
المشهد المتطور، حيث تزايد عدد التطبيقات 
والمنصـــات التـــي تقدم حلـــول دفع فوري 
ســـواء من خلال ربط الحســـابات البنكية 

مباشرة أو عبر المحافظ الإلكترونية.
وفـــي علامة علـــى ذلك، ازدهر نشـــاط 
نظام ”ومض“ للدفع الفوري وســـجل نموًا 
كبيرًا في عـــدد المعاملات التي تم تنفيذها 
منذ إطلاقه في يونيو 2024، ما يجعله أحد 
أســـرع مبادرات الدفع الفوري اعتمادًا في 

العالم.
ووفـــق البيانـــات التي أعلنـــت عنها 
شركة أي.سي.آي وورلد وايد، الرائدة في 
مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدعومة من 
شـــركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة 
(كي.نـــت)، ومقرهـــا الكويـــت، فقـــد نمت 
المعامـــلات الفوريـــة بأكثر مـــن 12 ضعفا 

خلال عام واحد.
ويضــــم نظام ومض حاليا نحو 30 في 

المئة من ســــكان الكويت، الذين لديهم 
حسابات مصرفية خلال الأشهر 

الثلاثة الأولــــى، أي ما يعادل 
مليون حساب.

واعتمدت كي.نت على 
حلول البنية التحتية الرقمية 
المركزية التي طورتها أي.سي.

آي لبناء البنية التحتية 
المركزية للدفع لنظام ومض.

وهذا النظام مترابط على 
مستوى الدولة يتيح تحويل 

المدفوعات من حساب إلى حساب 
عبر تطبيق الهاتف المحمول للبنك 

أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت 
باستخدام رقم الهاتف.

وتم إنجـــاز ومض بنجـــاح في أقل من 
15 شهرًا، ليُرسي معيارا جديدا في وتيرة 
التحـــول الرقمـــي والابتكار. وقد أشـــادت 
البنـــوك في الكويت بهـــذا النظام لتقديمه 
تجربة مصرفية سلسة وسهلة الاستخدام 

ومتميزة للمستخدمين.
وبعد أن انضمّت بنوك الدولة بالكامل 
إلـــى هـــذا النظـــام المتطور، فمـــن المتوقع 
أن يســـتمر هـــذا الزخـــم القـــوي في نمو 

المدفوعات الفورية.

الرئيـــس  الخشـــنام،  عصـــام  وقـــال 
التنفيذي لكي.نت، ”مع انتشار المدفوعات 
الفورية فـــي الكويت، اتجه المســـتهلكون 
نحـــو وســـائل الدفـــع الفـــوري الآمنة، ما 
غيّـــر عاداتهـــم موجهًا إياها إلـــى الراحة 
والكفاءة، وســـاهم في تقليل الاعتماد على 

النقد.“
وأضاف في بيان أوردته خدمة بزنس 
واير التابعـــة لوكالة فرانس برس ”تتمثل 
إســـتراتيجيتنا الرئيســـية في توفير بيئة 
دفـــع آمنـــة وموثوقة عبـــر تعزيـــز البنية 
التحتيـــة الحاليـــة، وتطويـــر أنظمة دفع 
مبتكـــرة، ورفـــع كفـــاءة الخدمـــة محليًـــا 

وإقليميًا.“
وأُطلـــق على خدمة الدفـــع الإلكتروني 
فـــي الكويت اســـم ”ومـــض“، في إشـــارة 
لســـرعة البرق الخاطف ودلالةً على سرعة 

الخدمة وفوريتها.
وأوضـــح الخشـــنام أن هـــذه الخدمة 
المتاحة علـــى التطبيقات المصرفية لجميع 
البنـــوك المحلية، حققت ”نجاحًا كبيرًا منذ 
انطلاقهـــا، حيث وصل عدد المســـتخدمين 
المسجلين إلى مليون مستخدم خلال الربع 

الأول من عام إطلاقها.“
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مليار دولار هو إجمالي إيرادات 

4 عمليات خصخصة تمت بين 

عامي 2018 و2024

 هيروشــيما (اليابــان) - يـــردد ســـكان 
هيروشـــيما، مســـقط رأس مازدا في غرب 
اليابان، دائما أنه عندما تعطس الشـــركة، 
يُصاب الجميـــع بالبرد، لكن هـــذه الأيام، 
يخشـــى يوجي ياماجوتشـــي، صانع قطع 
غيار السيارات، من أن يكون البرد القارس 

قادما.
وقـــال صاحـــب شـــركة نانجـــو أوتو 
إنتيريور ”إذا أنتجـــت مازدا عددا أقل من 
السيارات، ســـتنخفض طلباتنا“. وأضاف 

لرويترز ”الأمر المهم 
هو ما إذا كنا 
سنتمكن من 
الحفاظ على 
الربحية مع 

انخفاض 
حجم الإنتاج.“
وإنتيريور 

تأسست قبل 
110 أعوام، ويعمل 

بهـــا نحو ألف موظف فـــي تصنيع ألواح 
الأبواب وقطع غيار أخرى لشـــركة صناعة 

الســـيارات مازدا، والتي تمُثل أكثر من 90 
في المئة من مبيعاتها.

وتواجـــه مـــازدا، المحـــرك الاقتصادي 
لمدينة هيروشـــيما، مركـــز التصنيع الذي 
يقع علـــى بُعد 800 كيلومتـــر جنوب غرب 
طوكيو، رســـوما جمركية أميركية بنسبة 
25 في المئة على الســـيارات، وهو احتمال 
مُحبط لناخبين يُكافحون بالفعل التضخم 

وضعف الاقتصاد.
وتُصوّت اليابان الأحد في انتخابات 
مجلس الشيوخ 

التي يبدو أنها ســـتُضعف قبضة رئيس 
الوزراء شـــيجيرو إيشيبا على السلطة، 
الـــذي فشـــل فـــي الحصول علـــى إعفاء 
مـــن الرســـوم مـــن الولايـــات المتحدة، 
أقـــرب حليـــف لهـــا وشـــريك تجـــاري 

أساسي.
وقال ياماغوتشـــي، حفيد مؤســـس 
شركة مازدا جوجيرو ماتسودا، ”لم أعد 
أتوقع شـــيئا من الحكومة اليابانية. لقد 
تجـــاوزتُ مرحلة الإحباط واستســـلمتُ 

للأمر الواقع.“

وبينما يســــتعد ســــكان هيروشــــيما 
وغيرهــــا مــــن مناطق تصنيع الســــيارات 
للتداعيــــات الحتميــــة للرســــوم، لا يبدي 
تتمكــــن  أن  فــــي  أمــــل  أي  ياماغوتشــــي 

الحكومة من تغيير الوضع.
ولــــم يبد الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب أي إشارة إلى التراجع عن رسومه 
الجمركيــــة المثيــــرة للجدل، بــــل ألمح إلى 

رفعها ضد اليابان.
وتُعــــد مازدا، التي شــــهدت انخفاضا 
في مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 
18.6 في المئــــة بنهاية مايو على أســــاس 
سنوي، وبنســــبة 6.5 في المئة في يونيو، 
واحدة من أكثر شركات صناعة السيارات 

اليابانية تأثرا بالرسوم الأميركية.
وتُشــــكل الواردات الجــــزء الأكبر من 
مبيعات مازدا فــــي الولايات المتحدة، لكن 
أهميــــة هذه الصناعة الأوســــع بالنســــبة 

لليابان تكاد تكون بالغة الأهمية.
وبعــــد أن تخلت اليابــــان عن ريادتها 
العالمية في صناعة الرقائق والإلكترونيات 
الاستهلاكية، نمت صناعة السيارات فيها 

لتشــــكل حوالي 28 في المئــــة من البضائع 
التي شُــــحنت إلى الولايات المتحدة العام 
الماضــــي، والتي بلغت قيمتها حوالي 145 

مليار دولار.

وأظهر مســــح أجرته شــــركة الأبحاث 
تيكوكــــو داتــــا بنك فــــي يوليــــو أن هناك 
أكثر من 68 ألف شــــركة في سلسلة توريد 
الســــيارات اليابانيــــة. وتُشــــير مجموعة 
جامــــا الصناعيــــة إلــــى أنهــــا تُوظف 5.6 
مليون شــــخص، أي حوالي 8 في المئة من 

القوى العاملة.
وقــــال هيديكي تسوتشــــيكاوا، رئيس 
الأبحــــاث فــــي فــــرع تيكوكــــو داتــــا بنك 
فــــي هيروشــــيما، والــــذي تُقدر شــــركته 
أنــــه يضم أكثــــر من ألفي مورد ســــيارات 
”يصعب إعادة بناء سلســــلة التوريد بعد 

صناعة  ”الســــيارات  وأضاف  انهيارها“. 
الحكومــــي  والدعــــم  أساســــية،  وطنيــــة 

ضروري.“
ورفضــــت مــــازدا، التــــي يقــــع مقرها 
الرئيســــي في هيروشــــيما، حيــــث توجد 
مصانع تجميع، حتى الآن تقديم توقعات 
أرباح العام بأكمله، مشيرةً إلى حالة عدم 

اليقين بشأن الرسوم الجمركية.
وفي بيان لها، صرحــــت لرويترز بأن 
أولويتهــــا القصوى هــــي حماية الموردين 
والتجــــار والموظفين في ســــعيها للتغلب 

على تأثير الرسوم الجمركية.
وذكــــرت أنها تتوقع تأثيرا كبيرا على 
المدى القصيــــر، مضيفةً أنها تتخذ جميع 
الخطــــوات الممكنــــة، مثــــل طلــــب تدابير 

حكومية مضادة.
وقالت جولي بوت، محللة الســــيارات 
في شــــركة بيلهام ســــميثرز أسوشــــيتس 
في لنــــدن، إن ”الرســــوم قد تُكلــــف مازدا 
وشــــركات صناعــــة الســــيارات اليابانية 
الأصغر الأخرى خسارة حصة في السوق 

الأميركية لصالح منافسين أكبر.“

مازدا محرك اقتصاد هيروشيما في مأزق هجمة ترامب التجارية

الكفاءة مطلوبة لتحسين الإنتاجية والعوائد

المغرب يشجع الاستثمار الخاص

عبر تسريع خطوات الخصخصة
300 مليون دولار عوائد متوقعة من بيع أصول للدولة خلال 2025 و2026

تتســــــارع خطوات المغرب نحــــــو تنفيذ برامج الخصخصة كأداة رئيســــــية 
لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحســــــين كفاءة المؤسسات العمومية، في ظل رغبة 
واضحة في تقليص عبء التكاليف على المالية العامة، وبناء بيئة أكثر جذبًا 

لرأس المال الخاص لتكون أكثر تحفيزا للنمو.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

14.5
مليار دولار إجمالي 

المدفوعات المتوقع تسجيلها 

خلال هذا العام، بحسب 

منصة ستاتيستا
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رنت 

من الصعب إعادة 

بناء سلسلة التوريد 

بعد انهيارها

هيديكي تسوتشيكاوا

ر المهم 

“.
ر

يعمل 
ف موظف فـــي تصنيع ألواح 
ع غيار أخرى لشـــركة صناعة 

للأمر الومجلس الشيوخ 

28
في المئة حصة قطاع 

السيارات من صادرات 

اليابان خلال 2024 

والبالغة 145 مليار دولار



 نيويــورك - الـــذكاء اليوم لا يُقاس فقط 
بالقدرة علـــى التعلّم، بل بكميـــة الكهرباء 
اللازمـــة لتشـــغيل هـــذا التعلّـــم. مراكـــز 
البيانات تتضخم، الشـــرائح تزداد حرارة، 
والطلـــب يرتفـــع بوتيـــرة لا توازيها قدرة 

البنية التحتية على التحمّل.
المفارقـــة الأكثر حدة أن القطاع نفســـه 
يحاول التصدي لما يصنعه. بفضل تقنيات 
تبريد جديدة ورقائق أكثر كفاءة وتطورات 
سريعة في البرمجة، يســـعى قطاع الذكاء 
الاصطناعي إلى الحد من استهلاكه للطاقة 
في ظل النمو المحموم في السنوات القليلة 

الماضية.
للـــذكاء  التحتيـــة  البنيـــة  تعتمـــد 
الاصطناعي على مراكـــز البيانات، والتي 
مـــن المتوقع، وفقا للوكالـــة الدولية للطاقة 
أن تمُثـــل حوالي 3 في المئة من احتياجات 
الكهربـــاء العالميـــة بحلول عـــام 2030، أي 

ضعف النسبة الحالية.
وزار الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
الثلاثـــاء ولايـــة بنســـلفانيا ليعلـــن عـــن 
اســـتثمارات فـــي الولاية بقيمـــة 70 مليار 
دولار تقريبا في مجال الذكاء الاصطناعي 

والبنية التحتية للطاقة.
الاستشارية  ”ماكينزي“  شركة  تتحدث 
عن ”ســـباق“ لبناء مواقـــع كافية ”لمواكبة 
الاصطناعي،“  للـــذكاء  الهائـــل  التســـارع 
مُحذرة في الوقت نفســـه مـــن خطر نقص 

داهم في هذا المجال.

يقول الأســـتاذ في جامعة ميشـــيغان 
مشرّف شـــودري ”هناك طرق عدة لمعالجة 
هـــذه المشـــكلة.“ ويضيـــف ”يمكـــن زيادة 
وهو مســـار تتبعه أيضا  مصادر الطاقة،“ 
شـــركات الذكاء الاصطناعـــي الرائدة، ”أو 
علـــى الكهربـــاء بالقدرة  تقليـــل الطلـــب“ 

نفسها.

بالنســـبة إلى الأكاديميين يمكن إيجاد 
علـــى مختلف مســـتويات  حلـــول ”ذكية“ 
سلســـلة الذكاء الاصطناعـــي، من المعدات 

المادية إلى الخوارزميات.
وبحســـب غاريث ويليامز من شـــركة 
”أروب“ الاستشـــارية، تمُثل الطاقة اللازمة 
لصيانة مركز بيانات حاليا 10 في المئة من 
استهلاك الخوادم نفســـها، مقارنة بنسبة 

100 في المئة قبل 20 عاما.
يُعـــزى هذا الانخفاض، مـــن بين أمور 
أخـــرى، إلـــى الاســـتخدام واســـع النطاق 
للتبريد الســـائل الذي يحـــل محل التهوية 
التقليديـــة التـــي تتضمـــن حتـــى تدويـــر 

السوائل مباشرةً عبر الخوادم.
ويُشـــير غاريـــث ويليامز إلـــى أن ”كل 
الشـــركات الكبـــرى تســـتخدمه الآن، وقد 

أصبح أساسيا في منتجاتها.“
وزادت الرقائـــق الجديـــدة من شـــركة 
”إنفيديـــا“ العملاقة في صناعة الشـــرائح 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  فـــي  المســـتخدمة 
اســـتهلاك الطاقة في حامل الخوادم بأكثر 
مـــن 100 مرة مقارنة بمـــا كان عليه قبل 20 

عاما.
وبنتيجة ذلك، يمُكن للســـائل أن يصل 
إلـــى درجات حـــرارة أعلى بكثيـــر من ذي 
قبـــل، وفـــق غاريـــث ويليامز، ولكـــن هذا 
يُســـهّل في المقابـــل التبريد عند ملامســـة 
الهواء الخارجي، نظرا إلى اختلاف درجة 

الحرارة.

فـــي أوائـــل يوليـــو الجاري، كشـــفت 
”أمـــازون“ عـــن نظـــام تبريد ســـائل جديد 
يُســـمى ”أي أر إتش إكـــس“ (IRHX) يمُكن 
تركيبه في مركز بيانـــات من دون الحاجة 

إلى دمجه في البنية الأساسية.
تجهيـــز  الأخـــرى،  التطـــورات  ومـــن 
استشـــعار  بأجهـــزة  البيانـــات  مراكـــز 
مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة درجة 
الحرارة، ليس على مستوى الموقع، بل في 
”مناطق دقيقة“ و“تحســـين استهلاك المياه 
بشكل اســـتباقي، وفق بانكاج  والكهرباء“ 

ساشديفا من ”ماكينزي“.
وقـــد طـــور مختبر مشـــرّف شـــودري 
خوارزميات لتقييم دقيـــق لكمية الكهرباء 
اللازمة لتشـــغيل كل شـــريحة، ما أدى إلى 
توفير يتـــراوح بين 20 و30 فـــي المئة. كما 
جـــرى إحراز تقـــدم في مجـــال المعالجات 

الدقيقة نفسها.
ويشير بانكاج ساشـــديفا إلى أن ”كل 
جيل من الشـــرائح يتمتـــع بكفاءة أكبر في 
استخدام الطاقة“ مقارنة بالجيل السابق.

وتوضح الأســـتاذة فـــي جامعة بيردو 
يـــي دينغ أن فريقها أثبـــت أنه يمكن إطالة 
عمـــر أقوى شـــرائح الـــذكاء الاصطناعي، 
ســـواء كانت وحدات معالجة الرســـومات 
(GPUs) أو بطاقات الرســـومات، ”من دون 

التأثير على الأداء.“
وتضيــــف ”لكــــن مــــن الصعــــب إقناع 
بخفــــض  الموصــــلات  أشــــباه  مصنعــــي 

أرباحهم“ من خلال تشــــجيع المســــتهلكين 
على استخدام المعدات نفسها لفترة أطول.

ويُخــــاض الصراع أيضــــا في برمجة 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  نمــــاذج  وتدريــــب 

التوليدية الكبيرة.
ففــــي ينايــــر الماضــــي، قدمت شــــركة 
 “R1” نموذجهــــا  الصينيــــة  ”ديبســــيك“ 
للــــذكاء الاصطناعــــي التوليــــدي، والذي 
يُضاهي أداء الشــــركات الأميركية الكبرى 
على الرغم من تطويره باستخدام وحدات 

معالجة رسومية أقل قوة.
الناشــــئة  الشــــركة  مهندســــو  وحقق 
ذلــــك جزئيــــا من خــــلال برمجــــة بطاقات 
الرســــومات بدقة أكبر. كمــــا أنهم تخطوا 
بالكامــــل تقريبا خطوة تدريــــب النموذج 
التــــي كانــــت تُعتبــــر أساســــية حتى ذلك 

الحين.
ومــــع ذلــــك، وعلــــى الرغــــم مــــن هذه 
الاختراقــــات التكنولوجية ”لن نتمكن من 
تقليل إجمالي اســــتهلاك الطاقة، بســــبب 

مفارقة جيفونز،“ وفق يي دينغ.
البريطانــــي  الاقتصــــادي  وبحســــب 
ويليام ســــتانلي جيفونــــز (1835 – 1882)، 
فإن تحسين كفاءة استخدام مورد محدود 

يزيد الطلب تلقائيا لأن تكلفته تنخفض.
وتحــــذّر يي دينــــغ من أن ”اســــتهلاك 
الطاقــــة سيســــتمر في الارتفــــاع“ رغم كل 
الجهــــود المبذولة للحد منــــه، ”ولكن ربما 

بوتيرة أبطأ.“

تحديات الطاقة في عصر 

الذكاء الاصطناعي التوليدي
 متضخمة: أزمة صامتة في مراكز البيانات

ٌ
ذكاء فائق وطاقة

الابتكار يواجه مفارقة جيفونز: هل يمكن خفض استهلاك الذكاء للطاقة؟

ــــــات العملاقة إلى  من مراكــــــز البيان
ــــــق المعالجــــــة الدقيقــــــة، تتوالى  رقائ
ــــــكارات في البرمجــــــة والتبريد  الابت
ــــــواء النمــــــو الهائل في  ــــــة احت لمحاول
ــــــي. لكــــــن المفارقة  ــــــب الكهربائ الطل
تبقــــــى قائمة: كلما زادت الكفاءة زاد 

الاستهلاك.
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اصطناعي
ذكاء

 مراكش (المغــرب) - اختتمت فعاليات 
الـــدورة الأولـــى من المؤتمـــر الدولي حول 
الـــذكاء الاصطناعـــي والعلـــوم المعرفيـــة 
مـــن أجـــل التكنولوجيات الناشـــئة، الذي 
احتضنتـــه مدينـــة مراكـــش علـــى مـــدى 
ثلاثة أيام، بمشـــاركة نخبـــة من الباحثين 
والخبـــراء والأكاديميين، فـــي حدث علمي 
حمل في طياتـــه تأكيدًا ملموسًـــا على أن 
المغرب بات يتعامل مع الذكاء الاصطناعي 
كرهـــان إســـتراتيجي حقيقـــي للمقاولات 

والجامعات.
نظمـــت المؤتمر جامعة الحســـن الأول 
في مدينة ســـطات بشراكة مع كلية العلوم 
والتقنيـــات والمعهد العالي لعلوم الصحة، 
وركّز جـــدول أعماله على أحدث التطورات 

في معالجة اللغة الطبيعية، لاسيما نماذج 
اللغة المدربة مسبقًا وتطبيقاتها الواقعية. 
وقد أتاح اللقاء فضاءً علميًا غنيًا بالتقاسم 
المعرفـــي، وتبـــادلاً متعـــدد التخصصات، 
عمّـــق النقاش حـــول اســـتخدامات الذكاء 
الحيويـــة  الحقـــول  فـــي  الاصطناعـــي 

والقطاعات الإنتاجية.
فـــي الجلســـة الختاميـــة، أكـــد رئيس 
الجامعـــة عبداللطيـــف مكـــرم أن المؤتمر 
أثبـــت بما لا يـــدع مجالاً للشـــك أنّ الذكاء 
الاصطناعـــي يمثل اليـــوم دعامة محورية 
للتحـــول الرقمـــي والمعرفـــي فـــي المغرب، 
معتبـــرًا أن حجـــم التفاعـــل والمداخـــلات 
يعكـــس حجـــم الاهتمـــام الوطنـــي بهـــذا 
المجال، لاسيما من طرف الباحثين الشباب. 

وأضـــاف أن كثافة المشـــاركة من جامعات 
وطنية ودولية، ووجود ممثلين عن القطاع 
السوســـيو-اقتصادي، يُظهر اتساع دائرة 
الاهتمـــام ويوطّد الشـــراكة بـــين الجامعة 

والمقاولة.

بــــدوره، شــــدد عميــــد كليــــة العلــــوم 
والتقنيــــات عبدالمجيــــد فرشــــي علــــى أن 
الــــذكاء الاصطناعي بات حقيقة غير قابلة 
للتجاهــــل، خاصــــة أنــــه أصبــــح عنصرًا 
مركزيًــــا في حقــــول مثل الفلاحــــة الدقيقة 
والطــــب والتعليــــم. وأضــــاف أن المؤتمر 
أظهر الحاجة الماسّة لتطوير خوارزميات 
محلية تســــتجيب لخصوصيــــات المملكة، 
داعيًــــا إلــــى تعبئــــة الكفــــاءات الوطنية، 
وتحفيــــز التعاون بين الباحثين الشــــباب 

والخبراء المخضرمين.
أما مدير المعهد العالي لعلوم الصحة 
فقد أشــــاد بالدور الذي لعبــــه المؤتمر في 
خلــــق تقاطــــع مثمــــر بــــين التخصصات 
الإنســــانية  المبــــادئ  وبــــين  الأكاديميــــة، 
والتقنيات المتقدمة، مؤكدًا أن النقاشــــات 
التــــي شــــهدها المؤتمــــر حــــول الأبعــــاد 

الأخلاقية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي 
أبرزت نضج الرؤيــــة المغربية في التعامل 
مع التكنولوجيا بوصفهــــا أداة تطوير لا 

تهدد القيم بل تعززها.
وتضمنــــت محــــاور المؤتمــــر عروضًا 
التحويليــــة،  النمــــاذج  حــــول  تفصيليــــة 
نقــــل التعلم، تصنيف النصــــوص، أنظمة 
الحوار، والتطبيقات الواقعية في الصحة 
والتعليــــم والقطــــاع المالي. كما ناقشــــت 
الجلســــات قضايــــا مثــــل قابلية تفســــير 
القــــرارات الآليــــة، ومعالجــــة اللغات ذات 
الموارد المحــــدودة، إلى جانــــب التحديات 
الأخلاقيــــة المرتبطــــة باســــتخدام الــــذكاء 

الاصطناعي في النسيج المجتمعي.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن الديناميكية 
المتواصلــــة لجامعة الحســــن الأول، التي 
تعمــــل علــــى ترســــيخ الابتــــكار والبحث 
العلمي التعاونــــي، وتحرص على توجيه 
العلوم في خدمة الإنســــان والمجتمع. كما 
شــــكّل اللقاء منصة بارزة لإبراز الكفاءات 
المغربيــــة والأفريقية، وتحفيز الشــــراكات 
الدوليــــة، وتوطيد الجســــور بــــين المعرفة 
الاقتصاديــــة  والاحتياجــــات  الأكاديميــــة 

والاجتماعية للمملكة.
مراكش أعلنت، من خلال هذا المؤتمر، 
أن المغــــرب لا يراقــــب الثــــورة الرقمية من 
بعيد، بل يتحرك بثقة نحو موقع فاعل في 
رسم ملامح الذكاء الاصطناعي في أفريقيا 

والعالم العربي

نحو ذكاء اصطناعي مغربي: من الابتكار الأكاديمي 
إلى النماذج التطبيقية
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في المئة من احتياجات الكهرباء 

على مستوى العالم تستهلكها 

مراكز البيانات بحلول عام 2030

الذكاء الاصطناعي 

دعامة محورية 

للتحول الرقمي

عبداللطيف مكرم

ميتا تتحدى العقل البشري
ترسيخ الابتكار والبحث العلمي

ببساطة متناهية أعلن مارك 
زوكربيرغ عن دخول شركة ”ميتا“ 

مرحلة جديدة لا تُقاس بالأرقام ولا 
تُقارن بالمنافسين، بل تتحدى قدرات 
العقل البشري نفسه، كاشفا عن عزم 
ميتا استثمار ”مئات المليارات لبناء 

الذكاء الاصطناعي الفائق.“
ما تحدث عنه زوكربيرغ ليس 

مجرد توسعة في البنية الحاسوبية أو 
منافسة مفتوحة في السوق، بل خطوة 

نحو ما سماه بـ“الذكاء الاصطناعي 
الفائق.“ نظام تفكير يتجاوز العقل 

الإنساني في التحليل والابتكار واتخاذ 
القرار.

التصريح لم يكن مجرد رقم ضخم، 
بل إيذان بدخول عصرٍ لا يشبه أيّ 

عصر سابق؛ عصرٌ لا ينشد فقط تطوير 
نماذج تفهمنا، بل أنظمة تفكر عوضا 

عنّا، وربما.. تتفوق علينا.
هذا الإعلان، بكل ما فيه من جرأة 
هندسية وسعة رؤيوية، لا يعبّر فقط 
عن نزعة طموح في وادي السليكون، 
بل عن تحوّل حضاري حقيقي تقوده 

الشركات التكنولوجية العالمية، بتمويل 
ضخم. فزوكربيرغ لا يتحدث عن تطوير 

نماذج لغوية أو تحسين خوارزميات، 
بل عن بناء منظومات معرفية قادرة 
على التفكير بمفردها، بعمق وسرعة 

لا يستوعبها العقل البشري التقليدي. 
أنظمة تفكر وتتعلّم وتبتكر بسرعات لا 

توازيها عقول الأفراد.
حديث زوكربيرغ عن استثمار 

مئات المليارات ليس خطابًا دعائيًا، 
بل انعكاس لرؤية ترى في الذكاء 

الاصطناعي مستقبلاً للدول والشركات 
والمجتمعات.

وتسمية هذه الأنظمة المستوحاة من 
الأساطير ليست صدفة. ”بروميثيوس“ 
سرق النار من الآلهة ليمنحها للبشر، 
واليوم تسعى ”ميتا“ لاستعادة ”نار 

الذكاء“ من البشر لتزرعها في معالجات 
وخوادم خارقة. أما ”هيبريون“ بطاقته 

الاستهلاكية المهولة، فهو إعلان بأن 
حجم الطموح هو بناء حضارة جديدة.
السباق نحو الذكاء الفائق يحمل 

في طياته خوفًا وجوديًا. وهذا 
يفتح سؤالاً مهمًا: هل يبلغ الذكاء 

الاصطناعي لحظة التفوق أم أنه يجر 
البشرية إلى لحظة ارتباك أكبر، حيث 

يصبح السؤال عن السيطرة أكثر 
إلحاحًا من السؤال عن التطوير؟

هذه ليست دعوة للتراجع، بل دعوة 
للتفكير في عصر يتحول فيه الذكاء 
إلى منتج صناعي لا يُحكم بالفطرة 

ولا بالعاطفة. التحدي لا يكمن فقط في 
الوصول إلى أنظمة تفوق قدرات البشر، 

بل في الحفاظ على إنسانية القرار 
وسط خوارزميات تتعلم بسرعة، وتُقرر 

ما يجب فعله قبل أن نتوجه إليها 
بالسؤال.

فهل نحن مستعدون لعصر تُصبح 
فيه قدرتنا على التفكير أقل كفاءة من 

قدرة برنامج؟ وهل تظل القيادة البشرية 
ممكنة حين تغدو الخوارزميات أسرع 
حكمًا وأكثر دقةً في اتخاذ القرار من 
السياسي والمفكر ورائد الأعمال؟

ففي الوقت الذي يسعى فيه البشر 
لتطوير منظومات ذكاء تفوق قدراتهم، 

يتأخر النقاش الأخلاقي حول مسؤولية 
هذه الأنظمة، وحول معنى الذكاء حين 

يُنزع منه الوعي، والمحاسبة، والانتماء 
الإنساني.

صحيح أن الذكاء الاصطناعي 
الفائق قد يُحدث طفرات في الرعاية 

الصحية، والتعليم، وتحليل الكوارث، 
لكن ما لم يُقرن هذا التقدم بتصورات 

فلسفية وإنسانية جديدة، فإنه سيبقى 
خطرًا متخفيًا تحت شعارات الابتكار.

إن المنافسة المشتعلة بين ”ميتا“ 
و“أوبن إيه آي“ و“إكس إيه آي“ لا 
يجب أن تُقرأ فقط بمعايير السوق، 

بل كسباق لإعادة تعريف الذكاء ذاته. 
فهل سيكون الذكاء مستقبلاً خاصًا 

بالخوارزميات؟ أم أن الإنسانية ستجد 
صيغة توازن بين الإبداع التقني 

والحكمة البشرية؟
إننا لا نشهد فقط ثورة صناعية 
جديدة، بل تحول في معنى الإدراك. 

وإذا كان العقل البشري قد صنع الآلة، 
فاليوم، تبدو الآلة في طريقها لتجاوز 

العقل، لا في السرعة فقط، بل في طموح 
القيادة. لهذا لا يكفي أن نرحب بهذا 

التقدم، يجب أن نسأل ماذا يعني، وما 
الذي سيبقى لنا حين يصبح ”الفكر“ 

نفسه قابلاً للتصنيع.
ع ولا  سيبقى للبشر شيء لا يُصنَّ
يُقلَّد: الوعي. فالذكاء الاصطناعي قد 

يتفوق في التحليل، وقد يُبدع في توليد 
الأفكار، لكنه لا يشعر بمدى أهمية 

السؤال الوجودي، ولا يختبر معنى 
أن يخسر أحدهم حلمًا، أو حين يُولد 

طفلٌ في لحظة حربٍ. سيبقى للبشر ذلك 
الصدع العاطفي بين المعرفة والتجربة، 

بين القرار والشعور، بين التقنية 
والحكمة.

سيبقى لنا أن نقرر لماذا نفكر، 
لا فقط كيف. سيبقى لنا الفن حين لا 
يحتاج إلى تفسير، والضحك الذي 

لا تصنعه الخوارزميات، والتعاطف 
مع من لا نعرفه فقط لأنه يشاركنا 

هشاشتنا. سيبقى للبشر ذلك الشيء 
الذي لا يُكتب في كود ولا يُختصر 

في استجابة: الروح القلقة، الباحثة، 
الرافضة للانصياع الكامل مهما بدا 

النظام متقنًا.
ستظل العيون قادرة على البكاء 

دون إذن، والقلوب قادرة على الارتعاش 
لأغنية سمعتها صدفة. سيبقى الإنسان 

يكتب الشعر، ويرسم حين يخجل من 
البوح. سيبقى لنا الخطأ كرفاهية، 

والحيرة كدليل أننا نبحث. لأن الذكاء 
الاصطناعي، مهما بلغ، لا يعرف لماذا 

نحلم.
الذكاء الفائق ليس إعلانًا بانقراض 

البشر، بل تحدٍ جديد أمامهم ليُثبتوا 
أن الحكمة لا تُختزل في سرعات 

المعالجات، وأن القرار لا يُقاس بالدقة، 
بل بالرحمة. بينما يُقاس التقدم بعدد 

بة، وقد يكون التقدّم  النماذج المدُرَّ
الحقيقي هو قدرتنا على السؤال: من 

نحن حين لا نعود نعرف أكثر؟
قد تكتب ”ميتا“، أو غيرها من 

عمالقة التكنولوجيا، مستقبل الذكاء، 
وقد تخترع آلات تتحدّى المعرفة، 

لكنها لن تستطيع أن تكتب الإحساس 
بمشاعر الشوق، ولا أن تصوغ اعتذارًا 

صادقًا، ولا أن تزرع حنينًا في قلب 
متألم.

عندما يحين الوقت ويصبح 
الذكاء الاصطناعي أداة تصنع كل 

شيء، سيبقى الوعي مساحة الإنسان 
الأخيرة.. مضطربة، لكنها حقيقية بما 

يكفي لنبقى نحن.

ماذا يبقى لنا حين يصبح 
 للتصنيع

ً
الفكر قابلا

استثمار مئات المليارات 

ا بل 
ً
ا دعائي

ً
ليس خطاب

انعكاس لرؤية ترى في الذكاء 

 للدول 
ً

الاصطناعي مستقبلا

والشركات والمجتمعات

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي
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 الحمامــات (تونــس) - ”أم البلـــدان“ 
مســـرحية تمـــزج التاريـــخ بالحاضـــر، 
لتوجـــه نقدا لاذعـــا لما تعيشـــه تونس 
اليوم انطلاقا من الوقوف على أحد أهم 
الصراعات التي عرفتها تونس تاريخيا، 

خلال فترة الدولة الحفصية.
عرضت المســـرحية في إطار الدورة 
مهرجـــان  مـــن  والخمســـين  التاســـعة 
الحمامـــات الدولـــي، الـــذي انطلق يوم 
الجـــاري  يوليـــو  مـــن  عشـــر  الحـــادي 
ويتواصـــل إلـــى غاية الثالث عشـــر من 
أغســـطس المقبل، وهي شراكة فنية بين 
الكاتب الكبير عزالدين المدني والمخرج 
حافظ خليفة في ثالث تعاون بينهما بعد 

”رسائل الحرية“ و“عزيزة عثمانة“.
تتناول المسرحية فترة حكم مؤسس 
الدولة الحفصية أبوزكرياء الحفصي في 
القرن الثالث عشر، مقدّمة تونس كأرض 
الحضـــارات وراعية للعدالـــة والابتكار. 

الممثليـــن  مـــن  نخبـــة  الأدوار  وأدى 
الكبـــار هـــم محمـــد توفيـــق الخلفاوي 
وعزيزة بولبيار وجلال الدين الســـعدي 
وعبدالرحمـــن  العيـــاري  ونورالديـــن 
وعبداللطيف  كامـــارا  وجميلـــة  محمود 
بوعـــلاق، إلـــى جانـــب مجموعـــة مـــن 
الممثلين الشبان هم شهاب شبيل وكمال 
زهيو وآدم الجبالي وعبدالقادر الدريدي 
الصمـــاري  وشـــيماء  حســـني  ونزهـــة 
وعبيـــر صميـــدي ومجـــدي محجوبـــي 
وفاطمة الزهراء المرواني وسيف الدين 

الوجيهي ومحمد يوسف بن عزيز.
وجاء هذا العمل ثريـــا ومتنوعا من 
حيـــث الخصائـــص الفنيـــة المميزة له، 
إذ اعتمـــد علـــى لحظة تأســـيس الدولة 
الحفصية بوصفها خلفية رمزية تسائل 
الحاضـــر وتضعـــه في مـــرآة الماضي. 
فقد اســـتُحضرت شـــخصية أبي زكرياء 
يحيـــى الحفصـــي كرمـــز لبنـــاء الدولة 

والعـــدل والحكم الرشـــيد. وفي المقابل 
يضـــع الكاتـــب المتلقي أمام شـــخصية 
ابنه المســـتنصر بالله الذي مثّل لحظة 
الانهيار والانحراف عـــن المبادئ، وهو 
تقابل درامي يطرح تســـاؤلات جوهرية 

حول السلطة وتحوّلاتها ومآلاتها.
وجاء النص مشدود الإيقاع ومحكم 
البنيـــة تتخلله لغة عربية فصحى دقيقة 
وجميلـــة دون أن تغيـــب عنـــه لمســـات 
مـــن اللهجة التونســـية لإضفـــاء القرب 
والحميمية وكسر الجديّة العالية أحيانا 
وإراحة المتفرج من عناء تتابع الأحداث. 
كما تميز الحوار بثرائه وكثافته الدلالية 
وتعـــدّد مســـتوياته التأويليـــة ما جعله 
يحتمـــل القـــراءة الرمزيـــة والتاريخية 
والسياســـية في آن واحـــد دون أن يفقد 

طابعه الفني.
وقد عُـــرض النص في شـــكل مكثف 
بعـــد أن اضطر فريق العمل إلى اختزاله 

بســـبب طولـــه الزمنـــي الـــذي يتجاوز 
فـــي صيغتـــه الكاملة أربع ســـاعات، إلا 
أن هـــذا التكثيـــف لم يأت على حســـاب 
المضمون بل احتفـــظ العرض بجوهره 
التعبيري ورسائله الفكرية بل وببصمته 
التونسية الواضحة سواء على مستوى 
الكوريغرافيا أو الموسيقى أو التشكيل 

البصري.
وقد بـــرزت في العرض بشـــكل لافت 
الرؤية الإخراجية المعاصرة التي قدمها 
حافظ خليفة الذي اعتمد السينوغرافيا 
الرقمية المتحرّكة أو ما يطلق عليه تقنية 
”المابينغ“ مما أضفى على العرض بعدا 
بصريا جماليا وخلـــق تماهيا تاما بين 
الصـــورة والمحتـــوى. كما تـــم توظيف 
الرقصـــات الرمزية مثـــل رقصة التنورة 
والسطمبالي في مشاهد جماعية وفردية 
أضافت بعدا فنتازيا روحيا، فيما جاءت 
الموسيقى التصويرية المصاحبة الحية 
للفنان إبراهيم البهلول عنصرا أساسيا 
فـــي بنـــاء اللحظـــة الدراميـــة وتعميق 

التفاعل الوجداني لدى الجمهور.
ومـــن العناصـــر اللافتـــة أيضا في 
العرض ما شـــهدته الســـينوغرافيا من 
استحضار لرموز تراثية تونسية أصيلة 
كأبواب المدينة العتيقة وجامع القصبة 
وباب البنات وهي خلفيات شـــكلت بعدا 
رمزيا يذكّر بالجـــذور والهوية في حين 
صُمّمت الملابس بعناية لتعكس فخامة 
العصر الحفصي وتســـاهم في ترســـيخ 
وجعلها  للشـــخصيات  الرمـــزي  الطابع 
تنطق بما هو أكثر من دورها الظاهري.

واندمجـــت كل هـــذه المكونـــات في 
نســـق تعبيـــري واحـــد جعـــل مـــن ”أم 
البلـــدان“ عرضا متكامـــلا أداء وتعبيرا 
وصوتـــا وصـــورة وشـــكلا ومضمونا، 
لينخرط في مساءلة كبرى للواقع الراهن 
التونســـي مـــن خـــلال ربط جدلـــي بين 
الماضي والحاضر والســـعي إلى تفكيك 
مفهوم الدولة بوصفها مشروعا لا يُبنى 
مرة واحـــدة وإنمـــا يحتاج إلـــى إعادة 

تأسيس دائمة.

وانطلاقـــا مـــن الخصائـــص الفنية 
المميزة لهذا العرض، حاول كاتب النص 
والمخرج من خلال شخصية أبي زكرياء 
الحفصـــي إثـــارة العديد مـــن القضايا 
الجوهرية وفي مقدمتها مفهوم السلطة 
وتحوّلات  بالمجتمـــع  الدولـــة  وعلاقـــة 
الحكـــم بين التأســـيس والانهيـــار. وقد 
مثّلـــت الدولـــة الحفصيـــة، مثلما تظهر 
فـــي العرض، لحظة مفصليـــة في تاريخ 
تونـــس حيث طرحـــت لأول مرة بشـــكل 
واضح ومباشر أسئلة العدل والإنصاف 

والحكم الرشيد.
الماضـــي  جدليـــة  بقـــوّة  وبـــرزت 
والحاضـــر التـــي شـــكّلت أحـــد محاور 
العرض الأساسية، إذ لم يكن التاريخ في 
المســـرحية هدفا في حد ذاته وإنما بدا 
وســـيلة لكشف ما يشـــبهه في الحاضر. 
وفي ذلك إشـــارة تكاد تكون مباشرة إلى 
الوضع السياسي الذي عرفته تونس منذ 
2011 وما شـــهدته من صراعات سياسية 
وأعمال إرهابية واستقواء بدول أجنبية 
وركود اقتصـــادي واجتماعي كاد يؤدي 

إلى انهيار الدولة.
ومن هـــذه الزاويـــة، تتخـــذ الهوية 
بعـــدا مركزيا فـــي العـــرض باعتبارها 
قضيـــة وجودية تســـتحق التأمـــل. فقد 
أكدت المسرحية رمزية تونس بوصفها 
”أمّ البلـــدان“ أي أنها فضـــاء للخصوبة 
التاريخية والصمود الحضاري والتجذر 

في الذاكرة.
ولعـــل أبرز ما طُـــرح في العرض هو 
التحذير مـــن الانحراف عـــن قيم الحكم 
الرشـــيد. وفـــي هـــذا المســـتوى تدعو 
المسرحية إلى مراجعة جماعية لأسباب 
الانهيارات المتكررة التي عرفها التاريخ 
السياســـي فـــي تونـــس وفـــي المنطقة 

العربية برمّتها.
أما القضايا السياســـية المعاصرة، 
فقـــد حضـــرت بقـــوة مـــن خـــلال طرح 
إشـــكالية غياب الثقافة الديمقراطية في 
المجتمعات التي لم تعرف هذا النمط من 
الحكـــم إلا في فترات قصيـــرة ومتوترة. 

وقـــد بـــدا واضحا مـــن خـــلال الخطاب 
المسرحي أن الديمقراطية ليست مجرد 
آلية انتخاب وحدهـــا وإنما تتعدى ذلك 
بكثيـــر لتصبـــح ثقافة تقتضـــي الوعي 
الفعلي  والانخراط  السياســـي  والنضج 

في الشأن العام.

وقـــد عبّـــر المخـــرج حافـــظ خليفة، 
خلال النـــدوة الصحفية التـــي انعقدت 
بعد العـــرض، عن فخره بهـــذه التجربة 
التي وصفها بأنها اســـتمرار لمســـيرته 

المسرحية. 
وأضـــاف أن هـــذا العمل هـــو ثالث 
تعاون له مع الأســـتاذ الكبيـــر عزالدين 
المدنـــي الذي وصفـــه بأنه رجـــل ملهم 
وعاشق لتونس ودارس لتاريخها ومنه 
يســـتعير الماضي ليتحدث عن الحاضر 

وكأنه يستشرف المستقبل. التاريخ يعلمنا قراءة الحاضر

{أم البلدان} مسرحية تسائل حاضر تونس بمرآة التاريخ والدولة والهوية

 شـــغلت قضيـــة إعادة إنتـــاج التراث 
العلمـــاء  جمـــوع  اهتمـــام  وحفظـــه، 
والباحثيـــن المهتميـــن بـ”الفلكلور“ في 
العالـــم، وكـانـــت مصر من بيــــن الـدول 
التـــي اهتمـــت بجمـــع وتوثيـــق تراثها 
وإعـــادة إحيائـــه، وذلـــك لمـــا يمثله من 
أهمية في مجال صـــون الهوية الوطنية 

للشعوب.

الباحثـــة  أعدتهـــا  لدراســـة  ووفقـــا 
والأكاديميـــة المصريـــة إيمـــان محمود 
محمد عيســـى وجـــرى نشـــرها بجامعة 
عين شمس، فإن محاولات إنشاء أرشيف 
للفلكلور المصـــري ظلت متواصلة بداية 
من عام 1958 بالتزامن مع انطلاق تجربة 
رشدي صالح وعبدالحميد يونس اللذين 
ارتبـــط اســـمهما بالفلكلـــور والموروث 
الشعبي المصري، إلى أن تمكن الدكتور 
أحمد مرســـي والباحث أســـعد نديم من 
وضع أســـس إنشـــاء أرشـــيف للفلكلور 
علميـــة  أســـس  علـــى  قائـــم  المصـــري 
ومنهجية، حيث تبنّـــت الهيئة المصرية 
العامة لقصـــور الثقافة هذا المشـــروع، 
الـــذي لا يزال الباحثون يواصلون العمل 
فيـــه حتى اليوم، لجمـــع وتوثيق التراث 
والفلكلـــور الشـــعبي المصـــري، تحـــت 
عنـــوان ”أطلـــس المأثـــورات الشـــعبية 

المصرية“.

الصعيدي،  الشـــيماء  الدكتورة  قالت 
المدير العام لأطلس المأثورات الشـــعبية 
المصرية، إن الباحثين بالأطلس نجحوا 
فـــي جمـــع الكثيـــر مـــن مـــواد المأثور 
والفلكلـــور الشـــعبي بمختلف محافظات 
وعـــادات  الخبـــز،  مثـــل  وذلـــك  مصـــر، 
الطعـــام، والمظاهر الشـــعبية المرتبطة 
بشـــهر رمضان المبارك، وكذلك المظاهر 
الاحتفالية الخاصة بشـــم النســـيم (عيد 
الربيـــع)، وأربع مجموعات مـــن الأمثال 
الشعبية، والطب الشعبي في مجال علاج 
الأطفال، وخصائص الشهور في المعتقد 
الشـــعبي، وأدوات الموســـيقى الشعبية، 
ومجموعة الآلات الوترية، ومجموعة آلات 

الإيقاع، والفخار (صناعة واستخدام).
ولفتت الصعيدي إلى أن خطط العمل 
تتواصـــل بأطلـــس المأثورات الشـــعبية 
المصريـــة، من قبل المســـؤولين بالإدارة 
بالهيئة  والبحوث،  للدراســـات  المركزية 
المصريـــة العامة لقصور الثقافة، وقرابة 
30 باحثا مصريا مـــن المتخصصين في 
مجال جمع وتوثيق الفلكلور والمأثورات 
الشـــعبية، والذين تشـــرف علـــى عملهم 
البحثـــي لجنة علميـــة يرأســـها الكاتب 

والباحث مسعود شومان.

جمع وتوثيق

تضـــم اللجنـــة نخبـــة مـــن خبـــراء 
الفلكلور في مصـــر بينهم الدكاترة حنان 
موســـى، وخالد أبوالليل، ومحمد شبانة، 
ونهلة إمام، وســـامح شـــوقي، إلى جانب 
إيمان مازن، مديـــرة إدارة الأدلة والجمع 
الميدانـــي بالأطلـــس، والمهنـــدس عماد 
عبدالغنـــي، حيـــث تتولـــى تلـــك اللجنة 
العلميـــة وضع خطط الجمـــع والتوثيق 
لمختلـــف مـــواد المأثـــورات الشـــعبية، 
ومتابعـــة تنفيذها في مختلف قرى ومدن 

ومحافظات مصر.
وأضافـــت أنه يجـــري العمـــل حاليا 
على جمع المأثورات الشـــعبية المتعلقة 

بموضوعات الأزياء الشـــعبية، والعمارة 
التقليديـــة، والألعاب الشـــعبية، و“الجن 
وتفســـيرها،  والأحـــلام  والعفاريـــت“، 
المـــوت،  وعـــادات  الـــزواج،  وعـــادات 
والأعداد في المعتقد الشعبي، والرقصات 
الشـــعبية، و28 من الحـــرف والصناعات 

الشعبية.
وحـــول الأهـــداف العلميـــة التي قام 
مـــن أجلها مشـــروع أطلـــس الموروثات 
الدكتـــور  أكـــدت  المصريـــة،  الشـــعبية 
الشيماء الصعيدي أن تلك الأهداف تتمثّل 
في تتبع واكتشـــاف المراحل التاريخية 
المختلفة التي شـــكلت الثقافة المصرية، 
وتحديد سمات الأقاليم الثقافية المختلفة 
التي تجمعهـــا الثقافة المصرية في إطار 
كلي مترابط، إلى جانـــب رصد العلاقات 
الأساســـية القائمة بين الثقافة المصرية 
ومـــا يجاورها من ثقافـــات، وإتاحة فهم 

دقيق لحدود الثقافة المصرية وآفاقها.

مادة هائلة

أكدت المدير العام لأطلس المأثورات 
الشعبية المصرية أن مصر لم تكن بعيدة 
عـــن الجهـــود العالمية في مجـــال إعداد 
”الأطالـــس الفلكلوريـــة“، وأوضحـــت أن 
بعض تلـــك الجهود يعود إلـــى أبعد من 
الفتـــرة التي بـــذل فيها الرائدان رشـــدي 
صالـــح وعبدالحميد يونس جهودا مهمة 
للتأســـيس لمثل هذا المشروع، فقد كانت 
أولى محاولات تأســـيس أطلس للفلكلور 
المصري، في ثلاثينـــات القرن الماضي، 
كما شـــهدت فترة الســـبعينات من القرن 
الماضي جهـــودا مماثلـــة تبناها المركز 
القومي للبحوث الاجتماعية وتمثلت في 
مشـــروع أعده الدكتور محمد الجوهري، 
وذلـــك بهـــدف جمـــع الثقافـــة الشـــعبية 

وتوثيقها وحفظها للأجيال.
وفي العام 1990، بدأت الهيئة المصرية 
العامة لقصور الثقافة، إجراءات تأسيس 
وانطلاق ذلك المشـــروع، وشهدت الفترة 
ما بيـــن عامـــي 1994 و1988 جمـــع مادة 
هائلة غطـــت جوانب عديدة مـــن الثقافة 
الشـــعبية المصريـــة، ليتواصـــل العمل، 
الصعيدي،  الشـــيماء  الدكتورة  بحســـب 
حتـــى اليوم في الأطلس مـــن خلال فريق 
يضم بجانـــب اللجنة العلميـــة، أكثر من 
مئة باحـــث وباحثة، موزعيـــن على فرق 

عمل تنتشر بكل محافظات مصر.

وبحســـب الإدارة المركزية للدراسات 
العامة  المصريـــة  بالهيئـــة  والبحـــوث، 
لقصـــور الثقافة، فإن أطلـــس المأثورات 
الشـــعبية المصرية، هو رؤيـــة جغرافية 
لعناصـــر المـــادة الفلكلوريـــة للوقـــوف 
على مـــدى الوحدة والتنوع فـــي الثقافة 
الشعبية المصرية، وذلك بما يساعد على 
فهـــم التغيـــرات التي تطرأ علـــى الثقافة 
واتجاهـــات هـــذا التغير ومدى ســـرعته 
وبطئـــه، ومـــدى عمقـــه وضيقـــه، ومدى 
انتشـــاره وانحســـاره، ومن خلال أطلس 
المبدعون  الفنانـــون  يطّلـــع  الفولكلـــور 
على حقيقة الثقافـــة ومفرداتها بحيث لا 

ينتابها تحريف أو تشـــويه أو تشويش. 
يُذكـــر أن المصـــادر العربيـــة والعالمية 
تجمـــع علـــى أن الفلكلور ومـــا يتصل به 
من المأثورات الشـــعبية، هو مجموع ما 
أبدعته الشـــعوب عبر تاريخها في شتى 
الميادين: من ثقافة وآداب وفنون وعمارة 
وصناعـــات، بما في ذلـــك مظاهر مختلفة 

من الحضارات الإنسانية المتعاقبة.
وكلمة فلكلور تعني ”مجموع التقاليد 
الشـــعبية والعادات الخاصـــة بثقافة بلد 
وحضارتـــه“، كما تعني أيضـــا ”معارف 
النـــاس“، أو ”حكمـــة الشـــعب“، ووفقـــا 
لتعريـــف جمعيـــة الفلكلـــور الإنجليزية 

التي تأسســـت ســـنة 1877 فإن الفلكلور 
هو ”اصطلاح يدل على دراســـة العادات 
المأثـــورة والمعتقدات، ومـــا كان يُعرف 
في القرن التاســـع عشـــر بالآثار الشعبية 
القديمـــة“. وربمـــا كانت كلمـــة ”فلكلور“ 
”فولكســـكنده“  الألمانية  للكلمـــة  ترجمة 
التي كانت معروفة منذ العام 1906، وهي 
كلمة تعني ”علم الشعوب“، وكلمة فلكلور 

يقابلها في اللغة العربية كلمة ”تراث“.
ومن التعريفات التي أورتها المصادر 
العربية والأجنبية، أيضا، لكلمة فلكلور، 
أنها تعنـــي ”مجموع التقاليد الشـــعبية 
والعادات الخاصة بثقافة بلد وحضارته“.

أطلس المأثورات الشعبية جمع وتوثيق للمأثورات الشعبية بمصر

رؤية جغرافية تأريخية تكشف مدى الوحدة والتنوع في الثقافة الشعبية
المأثورات الشعبيـة ليسـت مجـرد أفعـال وأقـوال وأشيـاء متوارثة، وإنمـا 
هي صوت الأمـة، تاريخهـا، عنوانهـا الكبيـر الـذي يعـرفهـا دون أن تحتاج 
إلى التعـريف بنفســــــها. إنها دليل على حضــــــارات تعاقبت على الدول، 
ودليل حـوار الثقافات المستمـر. وهـو ما يـؤكـده مشروع ”أطلس المأثورات 
الشــــــعبية“ الـذي يبحـث في تـاريخ الفلكلـور المصـري، خصائصه، ومدة 

تفاعله مع محيطه.

مشروع يهدف إلى تتبع 

المراحل التاريخية التي 

شكلت الثقافة المصرية، 

وتحديد سمات الأقاليم 

الثقافية

حجاج سلامة

ي ع

كاتب مصري

الخبز ليس مجرد طعام (لوحة عزالدين نجيب)

مسرحية تتناول فترة حكم 

مؤسس الدولة الحفصية 

مة 
ّ

أبوزكرياء الحفصي مقد

تونس كأرض الحضارات 

وراعية للعدالة والابتكار
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 تجاوزت الصداقة في الوســـط الفني 
البعد الاجتماعي لتُصبح مُحفّزا لتبادل 
الـــرؤى ومنـــاخ حريـــة ونقـــد وتفاعل 
وجدانـــي. اســـتطاعت أيضـــا فتح أفق 
لتطويـــر الأســـاليب والتجـــارب الفنية 
بشكل مُشترك ومتـواز كعـدوى إبـداعية 
ومنافســـة جماليـــة، فهل هـــي كما قال 
فـــان غـوخ في رســـائله لثيـــو ”أثمن ما 
فـــي الحياة، لكنها غالبًا ما تكون هشـــة 
لأنـــه يـــرى أن ”الصداقـــة  ومعقــــدة،“ 
الحقيقيـــة كاللوحة، تبدأ بخط بســـيط 
لكنهـــا تصبـــح عميـقـــة ومعقـــدة مـــع 

الوقت.“

أو كما قال بول ســـيزان عن صداقته 
بإيميل زولا ”الصداقة لا تموت، لكنها قد 
تصمت حين لا تجد الجمال الذي جمعها 

أولاً.“

الصداقة والقطيعة

بأثرهـــا  امتـــدّت  صداقـــات  هنـــاك 
متكاملة حســـيا وذهنيا وهناك صداقات 
وانتهـــت  وانســـجام  بتمـــازج  بـــدأت 
بعـــداوات وتركت آثارا نفســـية عميقة، 
نذكـــر صداقة فان غـــوخ وغوغان، علاقة 
صداقة وصـــراع وإلهـــام، علاقة معقدة 
وأســـلوب مختلف في الرؤى الفنية وفي 
التعاطي النفســـي والحسيّ معها، ولكن 
رغـــم توترها وحدّتها تبـــادلا التأثيرات 
صداقتهما  وتوثقـــت  العميقـــة  الفنيـــة 
برســـائل وبلوحات عديـــدة. نذكر أيضا 
صداقة مارك شـــاغال وروبير ديلوناي، 
أو فـــي عالـــم الأدب صداقـــة فريدريش 
دورينمات وماكس فريش، تلك الصداقة 
العرجاء كما ســـمّاها النقاد، التي بدأت 

بانسجام وانتهت بقطيعة.
عالم الفن التشـــكيلي وبالعودة إلى 
آثـــار الصداقة في تفاصيلـــه البصرية، 

فقـــد ســـجّلها بكل مســـتوياتها بشـــكل 
ســـاحر إبداعيا، إذا مـــا تمّ النظر إليها 
كدرجـــة من العدوى الإبداعية والتنافس 
الحسيّ الابتكاري، وهو ما كشفه متحف 
الفنان زادكين بفرنســـا، والـــذي انتهى 
مؤخّرا من معرض فني دام قرابة ســـتة 
أشهر، ولم ينته صداه في نشاط المتحف 
الذي احتفـــى بالصداقـــة المقطوعة كما 
جاء في عنوان المعـــرض، صداقة أمديو 

موديلياني وأوسيب زادكين.
رغم أن لـــكل ما ذكرنا عن الصداقات 
الفنية يحمـــل تفاصيله الممتدّة وظروفه 
فـــي القطيعـــة، إلا أن صداقـــة زادكـــين 
وموديليانـــي اعتبـــرت صداقة مقطوعة 
بالمعنـــى الفكري والحســـيّ والفلســـفي 
والبصـــري، ولكنها لم تنقطـــع بالمعنى 
الفنـــي، لأنهـــا لم تنتـــه لا بعـــداوة ولا 

الحرب  وحدهـــا  بانقســـام، 
فصلـــت بـــين الصديقـــين، 
وحـــده المـــوت كان أســـرع 
فـــي اختطـــاف موديلياني، 
وحده الموقف مـــن الفن بين 
الإبداع والتجـــارة أبقى على 
وتواصل  الفنانين  بين  التأثّر 
التجريـــب  انعكاســـات  فـــي 
بينهمـــا كما بـــدا في المعرض 
وفـــي وضـــع الأعمـــال الفنية 
التجربتين  تحاكي  كانت  التي 
في حوار التمازج والانســـجام 

والتكامل والتماهي.
فثلاث سنوات من الصداقة 
والفـــن تركت مداهـــا أبعد على 
التجربتين رغم أن مودي اختار 
الرسم واحترف زادكين النحت.

قبل الحرب العالمية 
الأولى التقيا في باريس 

مونبرناس سنة 1913 
حين كان الطموح 

يسير بهما نحو المجد 
الفني والتأثير البصري 

والبحث عن ترك البصمة 
في تاريخ الفن التشكيلي، 

الإيطالي موديلياني والروسي 
– الفرنسي زادكين عاشا حياة 
فنية صعبة، ولكن صداقتهما 
كانت حقيقية، رغم أنها دامت 

ثلاث سنوات إلا أن التاريخ 
سجّلها كأكثر صداقة 
حملت صداها الفكري 

والنقدي والبصري بعمق 
وصمت انعكس على ثراء 
تجربتين حكاها النقاد

واســـتلهم منها الكثيرون تفاصيل سرد 
بصرية وروائية وهـــو ما صاغه المؤرخ 
الفرنسي والكاتب الناقد إيريك مرسييه.
اعتبـــرت الصداقة مرجـــع التفصيل 
الإبداعـــي الذي أثّر فـــي تجربة كليهما، 
حيـــث بـــدأ تأثيرهمـــا علـــى بعضهما 
البعض يظهر في تلـــك المرحلة التي لمع 
 1915 فيها اســـم الفنانـــين بـــين 1913 – 
عندمـــا حملهما الشـــغف بفنون أفريقيا 
القديمـــة  والحضـــارات  البريميتيفيـــة 
وقادهما للبحث معا عن بساطة التعبير 
الفني عن الحداثـــة الجارفة التي عرفها 
الغرب وعن فلســـفة الجمـــال وتفاصيل 
الحضـــارات القديمة، فشـــهدت تحوّلات 

الفكر انجرافا مختلفا أثّر فيهما.
الحرب كانت سببا في نهاية العلاقة 
الفنيـــة بينهما وقتلت جـــذوة الصداقة 
والشـــغف، خاصة عندمـــا تطوّع زادكين 
لعـــلاج الجرحى في الجيش الفرنســـي 
وتعـــرّض للغاز ما اضطره إلى أخذ مدّة 
علاج طويلة، واضطر بعدها موديلياني 
لتـــرك النحت بســـبب مرضـــه وحاجته 
إلـــى المـــال ليتفرغ للرســـم الـــذي حقّق 
لـــه نجاحـــا تجاريا أزعـــج زادكين الذي 
شـــعر أن الصداقة خفت بريقها 
الجديدة  الثنايـــا  وكســـرتها 
فـــي الفن والبحـــث أكثر عن 
الاقتصادية  النجاة  ســـبل 
نحوهـــا  انجـــرف  التـــي 
مـــودي، التقى الاثنان في 
سنوات الحرب سنة 1919 
الفني  المجرى  أصبح  حيث 
لكل منهما مختلفا وأســـاليب 
والفلســـفة  العامـــة  التفكيـــر 
والـــرؤى في فرنســـا وأوروبا 
إلـــى  النظـــرة  كمـــا  تغيّـــرت 
والانتماء  والجغرافيا  الوجود 
اختلفـــت  والهويّـــة  والأصـــل 
موديلياني  وفـــاة  حتى  بينهما 
بعدها بسنة وبقي زادكين وفيّا 

لكل تفاصيل الإنسانية والفن.
ظلّ زادكين وفيا لكل تفاصيل 
الصداقة والتأثر وظل يحيي 
ذكرى مودي ويناديه صديقي 
الملعون، توجّه نحو شغفه 
وجنونه وطموحه ومشاكساته، 
محتفظا بذلك البورتريه الذي 
جسّده له سنة 1913 وتماثيل كان 
يقول إنها تحمل خطوط ومسار 
موديلياني وتعليقه عليها، فقد 
كان يستعين بكل أفكاره ويقول 
مودي أكثر فنان أغنى المرحلة 
وأثّر في مسار الفن الحديث.
موديليانـــي  صداقـــة  كانـــت 
وزادكين أقصر صداقة في تاريخ 
الفـــن ولكنهـــا تركـــت بصمة 
وروحا فنية لا يمكن أن تمُحى، 
كان التحـــام التواصل بينهما 
فـــي مونبرناس ونقاشـــاتهما 

حول الفن القديم البريميتيف والعصور 
أفضى  البصريـــة  وتطوراتهـــا  الأولـــى 
لأعمـــال مشـــتركة فـــي جدليـــة يصعب 
تمييزها، وقـــد عرضها متحـــف زادكين 
بحواريـــة فنية وعمق اســـترجع تاريخ 
فرنســـا وعشـــرينات القرن الماضي بكل 
مـــا كانت تحمل من بـــؤس وثراء وعناد 

واستمرارية رغم كل شيء.

زمن الجوع والإبداع

”في زوايا حي مونبرناس الباريســــي 
حيــــث كانــــت عبقريــــة الفن تتصــــادم مع 
الفقــــر والحاجــــة والإلهــــام مــــع المرض، 
نشأت صداقة فنية تعتبر الأهم بين أمديو 
موديلياني الشــــغوف المتوهّج وأوســــيب 
زادكين الطليعــــي الطمــــوح، عندما كانت 
باريس قبلة الفنانين ونقطة التحول الفني 
هكذا  الحداثي ومركــــز التقــــاء الفنانين،“ 
عرّف تيري دوفرين أمين المعرض وأستاذ 
تاريخ الفن المعاصر التواصل الإنســــاني 

بين الفنانين.
شــــكّلت هجرة زادكين من روســــيا إلى 
باريــــس وموديليانــــي مــــن إيطاليا حياة 
هامشــــية لشــــابين غير معروفــــين يزوران 
والمقاهــــي  الصغيــــرة  المعــــارض  أروقــــة 
المزدحمــــة والمكتظــــة بالأفــــكار الجديــــدة 
والفلسفة، كانا يتشــــاركان السكن أحيانا 
والطعام غالبا، والأهم يتقاسمان الشغف 
الفني وطموح الابتكار والبحث عن التفرّد 

الذي جعــــل باريس وفرنســــا والعالم كله 
يلتفت إليهما كفنانــــين متفردي التعابير، 
عندما قــــال موديلياني ”يُنحت الإنســــان 
بعمق في مادة الفن البدائي البريميتيف،“ 
فانجذبا لهــــذه التماثيل كمــــا قال زادكين 

عنها هذا ”الصدق الخام.“
موديليانــــي، رغــــم شــــهرته اللاحقــــة 
كرسّــــام بورتريه، كان قد بدأ حياته الفنية 
نحّاتا بارعا له حســــيات وفلســــفة وعمق 
واحتواء للتشــــكيل والتطويــــع والتكامل 
والغموض، وخلال تلك الفترة، كان زادكين 
الأقــــرب إليه، زادكين الــــذي تعلم منه كيف 
”يُرســــم النحت،“ وعلّمه كيف يحوّل الكتل 
الجامــــدة إلــــى عاطفة، فــــي المقابــــل، في 
مخطوط معــــروض في المعرض كُتب بخطّ 
زادكين ”تعلّمت من موديلياني التعبيرية، 
وهــــي أن تعكــــس مشــــاعرك بأخيلتك بكل 
مــــا أوتيــــت مــــن صــــدق الأرواح أكثر من 

الأجساد.“
عــــرض الفنانــــان معا لدرجــــة حيّرت 
النقــــاد حول التشــــابه المتناقــــض، إنهما 
نقيضان يحمــــلان التماهي معــــا، لم تكن 
الأعمــــال محــــاورة فنيــــة بقدر مــــا كانت 
تماهيا يدفع للتساؤل من أثّر في الآخر؟

تأثّــــر زادكــــين بأســــلوب موديليانــــي 
في تصويــــره الوجوه الطويلــــة والعيون 
المغلقــــة أو الفارغة وهو مــــا لاحظه النقاد 
عندما شــــكّل تداخلا لم يخل من الالتباس 
بين أعمالهما، خاصة في منحنيات الرسم 
وأســــلوب النحت، إذ اعتمد زادكين تقنية 

رسم النحت والتي نشأت في باريس على 
يد موديلياني.

وتعلّم موديليانــــي من زادكين تحويل 
المــــواد الخام إلى ”فن“ مهمــــا كانت الكتل 
جامــــدة، علّمــــه كيف يُكســــبها شــــاعرية 
إحساســــه منهــــا، مــــع تحويــــل الشــــكل 
المنحوت إلــــى مفهوم بصري لــــه بواطنه 
للوجوه  تصويــــره  فتحــــوّل  وتعبيراتــــه، 
أكثــــر عمقا انجرف به نحو التعبيرية، أما 
زادكين فقد تأثّر بتقنيــــات موديلياني في 
الملامــــح ذات الرقاب الطويلــــة في النحت 
والأســــاليب البســــيطة العميقــــة البدائية 
”بريميتيــــف“، حيث الفنــــون البدائية لها 
ملاحم الخلود وبقاء الأثر، في آن فاكتسب 
براعة احتواء الشــــكل وإكســــابه ملامحه 

الإنسانية المألوفة.
نحــــت موديليانــــي الحجــــر الجيــــري 
الناعم، المعروف بـ“حجر باريس“، ما أتاح 
له التطويع وخلق تأثيرات سطحية متنوعة 
لها بعد حسيّ وجمالي، وركز زادكين أيضًا 
على إبراز كتله الحجريــــة متأثّرا بصديقه 
وهــــذا هــــو الحــــال فــــي عمــــل ”الأمومة“، 
المصنوع مــــن الرخام، حيــــث يُترك الحجر 
خشــــنًا في بعض المواضع لإبراز الســــطح 
وينعّم الجــــزء المصقول بشــــكل أفضل في 
مواضع أخرى حتى يبرّر تدخله المفهومي، 
وهنا تتجلى بصمة موديلياني على أعمال 
زادكين بشــــكل أوضح، من خلال مواضيعه 
ورؤاه الأكثــــر اتصالا بالحضارات القديمة 

كما في تمثال فينوس.

بين زادكين وموديلياني صداقة مقطوعة وفن مستمر
ثلاث سنوات من الصداقة والفن تركت مداها أبعد على التجربتين

الصداقة بيئة خصبة للنمو الفني والإبداع، وشــــــكّلت رؤية دافعة وتحفيزا 
ــــــى وإن انقطعت  مُلهمــــــا للفنانين والمبدعين، واســــــتطاع أثرها أن يخلد حت
وانتهت أو تحوّلت إلى عداوة، لأنها تبقى بكل معانيها الإيجابية والســــــلبية 
إنســــــانية في التفصيل الإبداعي والامتزاج التنافســــــي الذي لا ينتهي في 

الثقافة والأدب والفن والإبداع.

 المملكة} إضاءات شاعرية على التراث السعودي في بكين
ّ

معرض {فن
المتاحـــف  هيئـــة  تعتـــزم  الريــاض -   
الســـعودية نقل معـــرض ”فـــنّ المملكة: 
إضاءات شـــاعرية“ إلى المتحف الوطني 
الصيني فـــي بكين، حيث يفتـــح أبوابه 

أمام الزوار يوم 30 يوليو الجاري.
 ويُعد ”فنّ المملكة“ المعرض الجماعي 
المتنقـــل الأول بهـــذا الحجـــم للفنانـــين 
السعوديين المعاصرين؛ ويُشكّل وصوله 

إلـــى بكـــين انطلاقـــة مؤثـــرة للاحتفاء 
بذكرى تأســـيس العلاقات الدبلوماسية 
بـــين المملكـــة والصـــين، وهي مناســـبة 
يحتفـــل بها البلدان ضمن مبادرة ”العام 

الثقافي السعودي الصيني 2025.“
أعمالاً  ويســـتضيف ”فـــنّ المملكـــة“ 
فنية مختارة لأكثر من 30 فنانًا ســـعوديًا 
وتخصّصاتهـــم  بأعمارهـــم  يتمايـــزون 

وممارساتهم الفنية المتنـوعة، ويقدّمون 
من خلالها وســـيلة للتأمّل في مواضيع 
والـذاكـــرة  الهـويـــة  مثــــل:  جريئـــة، 
والتقـاليـــد والتغييـــر، ومـــن اللـوحات 
إلـــى التركيبات الفنية وأعمـال الفيـديو، 
وتجتمع الأعمال في مشهدية رائعة تعبر 
عـــن حجم الإبـــداع في الفن الســـعودي 
التاريـــخ  وغِنـــى  والمعاصـــر  الحديـــث 

والذاكـــرة الجماعيـــة والتـــراث الثقافي 
للمملكة.

ويرفـــع المعـــرض شـــعار ”إضاءات 
شـــاعرية“ علـــى محتوياتـــه، التي تقدم 
الفن الســـعودي المعاصر إلى العالم، إذ 
يهدف إلـــى تعريـــف دول العالم بأفضل 
علـــى  الســـعودية  الفنيـــة  الممارســـات 

الساحة الدولية.
كما تسعى هيئة المتاحف إلى تمكين 
الفنانين الســـعوديين والترويج لهم من 
خلال عرض إبداعاتهم للجمهور العالمي، 
إلـــى جانب الإســـهام في تعزيـــز المكانة 

الثقافية للمملكة على الساحة الدولية.
وأقيمـــت فـــي نوفمبـــر عـــام 2024، 
النسخة الأولى من معرض ”فن المملكة“ 
في القصر الإمبراطـــوري التاريخي في 
ريو دي جانيـــرو بالبرازيل، وفي مطلع 
هذا العـــام، انتقل المعرض إلى الرياض، 
وتحديدًا إلـــى المتحف الســـعودي للفن 
المعاصر في جاكس. وها هو يحط اليوم 

في بكين، في محطته الثالث.
موضوعين  المملكـــة“  ”فـــنّ  ويتناول 
بالصحـــراء  متعلـــق  الأول  رئيســـيّين 
بوصفهـــا رمـــزًا للرحابـــة واللانهايـــة 
وعمق الحياة، والثاني مرتبط بالتقاليد 
الثقافيـــة، إلـــى جانـــب تطـــور الثقافة 

البصرية بين الماضي والحاضر.
المعـــرض يأخـــذ الزائـــر فـــي رحلة 
لاستكشـــاف تطوّر الثقافة البصرية في 
المملكة، ناسجًا تاريخ المنطقة في سردية 
فنيـــة تُثيـــر التســـاؤلات وتُضـــيء على 

تجارب من يومنا الحاضر.

أعمـــال  علـــى  الـــزوّار  وســـيتعرّف 
نخبة من أشـــهر الفنانين الســـعوديين، 
ومن بينهـــم: مهند شـــونو، ولينا قزاز، 
ومنال الضويان، وأيمن زيداني، ومعاذ 
العوفـــي، وأحمد ماطر، وعهد العمودي، 
وشـــادية عالم، وفيصل السمرة، وأيمن 
يســـري ديدبان، ودانية الصالح، وفلوة 
ناظر، وســـارة إبراهيم، وأحمد عنقاوي، 

وناصر السالم، وبسمة فلمبان.

وفـــي هـــذه النســـخة الجديـــدة من 
المعـــرض التي ســـتعرض فـــي المتحف 
الوطنـــي الصيني، أضيفت أعمال أخرى 
لتعريف الجمهور بروّاد الفن الحديث في 
المملكة الذين بزغ نجمهم بين ســـتينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي، بالإضافة 
إلى عرض مختارات من مجموعة وزارة 
الثقافـــة الســـعودية. وقـــد أُجـــري هذا 
التعديـــل بدقة لإبراز العمـــق التاريخي 

للفن السعودي الحديث والمعاصر.
 وتأتي إقامة المعرض في هذا الوقت 
تأكيـــدًا علـــى عمـــق الروابـــط الثقافية 
المتنامية بين المملكة والصين، إذ يواصل 

البلـــدان تعزيز شـــراكاتهما في شـــتى 
المجالات. ويعـــد ”فنّ المملكة“، مثالاً على 
دور الثقافة في بناء الجســـور وترسيخ 

التفاهم والتقدير بين الشعوب والأمم.
 وفـــي ظـــل تطـــوّر المشـــهد الثقافي 
في المملكة، يبرز هـــذا المعرض الفنانين 
السعوديين المعاصرين وتنوّع مشاربهم 
وطموحاتهـــم، إذ يســـهمون جميعًا في 
رسم ســـرديات ثقافية جديدة تخرج إلى 

الساحة العالمية.
وتعـــزز إقامـــة المعـــرض فـــي بكين 
الروابط الثقافية بـــين البلدين من خلال 
تشـــجيع التبـــادل الثقافـــي والتفاهـــم 
بواســـطة لغة الفـــنّ العالمية، إذ تشـــمل 
محتويـــات المعرض العديـــد من الأعمال 
الفنيـــة المتنوعـــة مـــن تركيبـــات فنية، 
ورســـومات،  زيتية  لوحات  منحوتـــات، 
وأعمـــال معاصرة تعكس صـــورة تنوّع 
المشـــهد الفني والثقافي في السعودية، 
شـــعبها  وذاكـــرة  تاريخهـــا  وتتنـــاول 
وتراثهـــا الثقافـــي من منظـــور معاصر، 
إسهاما في بناء سرديات ثقافية جديدة.

وتشـــهد الســـعودية في الســـنوات 
الأخيـــرة نهضـــة فنيـــة كبيـــرة تقودها 
أجيال طموحة من الفنانين الســـعوديين 
الســـاعين إلى تقديم صـــور مغايرة عن 
المملكة وثراء ثقافتهـــا وتاريخها برؤى 
معاصرة تراهن على التجديد والانفتاح، 
وهذا مـــا يســـعى المعرض إلـــى إبرازه 
وتأكيده، فاتحا نوافذ مشرعة على عمق 
الفـــن الســـعودي المعاصـــر والتطورات 

الكبيرة التي يشهدها.

حوار التمازج والانسجام والتكامل والتماهي
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 رام االله - اختتمـــت فعاليـــات الـــدورة 
الخامســـة مـــن مهرجان القدس للســـينما 
العربية، بحضور دبلوماســـي وفلسطيني 
رفيـــع المســـتوى، حيـــث أعلن عـــن نتائج 

المسابقة الرسمية للمهرجان.
وقد حصد الفيلم التونسي – القطري – 
السعودي ”عائشة“  الفرنسي –  الإيطالي – 
لمهدي البرصاوي علـــى جائزة أفضل فيلم 

طويل.
تدور أحـــداث الفيلم حول آية، شـــابة 
تعمل فـــي فنـــدق بجنوب تونـــس وتحلم 
بمستقبل أفضل في العاصمة، لكن سرعان 
مـــا تصطـــدم بواقع ملـــيء بالاســـتغلال 
والقيود. الحكاية تتصاعد عندما تتعرض 
آيـــة لحادث مروري يُعلن فيه وفاتها خطأ، 
فتســـتغل الفرصـــة للهـــروب مـــن حياتها 

القديمة وتبني هوية جديدة باسم أميرة.
يبرز هذا العمل الســـينمائي التناقض 
بـــين العزلـــة الاجتماعيـــة فـــي الجنـــوب 
العاصمـــة  فـــي  الحياتـــي  والصخـــب 
التونســـية، حيـــث تجـــد البطلة نفســـها 
محاصـــرة بعقبات جديـــدة رغم محاولتها 

الهروب من الماضي.
ويُظهر الفيلم الجنوب التونسي كبيئة 
قاسية تعكســـها التضاريس الصحراوية، 
في حين تظهـــر العاصمة مكانـــا مزدحما 
وتعقيداتها.  الحيـــاة  اضطـــراب  يعكـــس 
ورغم اختلاف المكانين، فإنهما يشـــتركان 
في الصعوبـــات الاقتصادية والاجتماعية 
التـــي تواجهها البطلـــة، مـــا يدفعها إلى 

اتخاذ خيارات صعبة.
تتميـــز القصـــة بشـــبكة معقـــدة مـــن 
العلاقات تســـلط الضوء علـــى الصراعات 
الاجتماعية والنفســـية، مـــن علاقة البطلة 
مع أســـرتها التي يســـيطر عليها التباعد 
العاطفـــي، إلـــى مواجهتهـــا الاســـتغلال 
الجنســـي من مديرها وصديقهـــا الأمني. 
كمـــا يكشـــف الفيلم عـــن نظـــام اجتماعي 
متوتر يفرض قيوده على المرأة ويســـتغل 

هشاشتها.
كما يركز الفيلم على فساد بعض أفراد 
الشـــرطة وســـوء استغلال الســـلطة، لكنه 
يترك مســـاحة للأمل من خلال شـــخصية 
المحقـــق الأمنـــي الـــذي يصر على كشـــف 

الحقيقة وتقديم القتلة للعدالة.
وفي ســـياق متصل، نال الفلســـطيني 
رشيد مشهرواي جائزة لجنة تحكيم الفيلم 
الروائي الطويل عن فيلمه ”أحلام عابرة“، 
ويقوم ببطولته عـــادل أبوعياش، وإميليا 
ماسو، وأشـــرف برهوم، موسيقى جوهان 

كورتيت، تصوير دريد منجم.
وفي أحــــداث الفيلم التــــي صورت في 
بيت لحم بفلســــطين، يأخذنا سامي البالغ 
من العمــــر 12 عاما، في رحلــــة ليوم واحد 
وليلة واحدة، برفقــــة عمه وابن عمه الأكبر 
منه بســــنتين بحثا عن طائره المفقود، وقد 
أخبــــره جيرانــــه أنه ربما عــــاد إلى موطنه 

الأصلي.
وفـــي فئـــة الأفـــلام الوثائقيـــة، فـــاز 
المخرجـــان المصريـــان أيمـــن الأمير وندى 
ريـــاض بجائـــزة شـــيرين أبوعاقلـــة عن 
فيلمهما ”رفعت عيني للسما“. أما في فئة 
الأفـــلام القصيرة، فقد حصدت الســـورية 
رشـــا شـــاهين جائزة أفضل فيلـــم قصير 
عن عملهـــا ”نهار عابر“، فيمـــا نال الفيلم 
المصـــري ”تفاحـــة“ جائـــزة لجنـــة تحكيم 

الفيلم القصير.
وقـــدّم الاتحاد الأوروبـــي جائزة مالية 
للأفـــلام الثلاثـــة الفائـــزة، وتنوعت لجان 
التحكيـــم مـــن خبـــراء عـــرب وعالميين في 
صناعة السينما، حيث ضمّت لجنة الفيلم 
الروائـــي الطويل المخرج المصري شـــريف 
هنـــد  الســـعودية  والمخرجـــة  البنـــداري، 
الفهاد، والممثل الفلسطيني سامر بشارات.
أما لجنة الأفــــلام الوثائقية فتشــــكلت 
مــــن المخــــرج التونســــي أنيــــس الأســــود، 
والمخرج المصري سمير نصر، والصحافية 
الفلســــطينية ســــماح بصــــول، فيما ضمت 
لجنة الأفلام القصيرة المخرجة اللبنانية – 
الفلسطينية فاطمة رشا شحادة، والممثلتين 

المصريتين ندى توحيد وناهد السباع.

وفـــي ختـــام المهرجـــان، قالـــت نيفين 
شـــاهين، المديـــرة العامة للمهرجـــان، إنه 
علـــى الرغم من التحديـــات التي تواجهها 
فعالياتـــه ســـنويا، إلا أن إصـــراره علـــى 
الاستمرار يعكس إيمان المجتمع بالسينما 
كعمل ثقافي يســـتحق الدعم، وضرورة أن 

تبقى حاضرة في حياة الشعوب.
التـــي  الـــدورة  فعاليـــات  وتضمنـــت 
انعقـــدت فـــي الفترة من 9 إلـــى 16 يوليو، 
تحت شـــعار ”حكايتنا مكملة“، العديد من 
الجـــولات والـــورش والعـــروض في مدن 
القدس، الناصرة، حيفا، ويافا. كما ستقام 
نســـخة مصغـــرة من المهرجان فـــي مدينة 
بيت لحم بدءًا من الجمعة، وتســـتمر ثلاثة 

أيام.

وأنجيـــلا  منيـــب  مؤسســـة  وكانـــت 
المصري أعلنت عن دعمها الدورة الخامسة 
للمهرجـــان، وقالت ”لأن للقـــدس حكاية لا 
تنتهي، وللســـينما دور في روايتها، ترعى 
مؤسســـة منيب وأنجيلا المصري مهرجان 
القـــدس للســـينما العربيـــة في نســـخته 

الخامسة.“
وتابعـــت ”تعكس شـــراكة المؤسســـة 
إيمانهـــا العميـــق بـــأن الفنـــون والثقافة 
تُشكّلان محركًا أساسيًا لتنمية المجتمعات، 
مع الحفـــاظ على الهوية وتعزيز الانخراط 
الإبداعي. وقد ســـاهم هذا الاســـتثمار في 
ترســـيخ مكانة المهرجان كمنصـــة ثقافية 
رائدة في فلسطين منذ انطلاقه عام 2020.“

ومـــن خلال شـــراكاته مـــع العديد من 
المؤسسات المحلية، يربط مهرجان القدس 
للسينما العربية الجمهور بصنّاع الأفلام 
والروايـــات مـــن المنطقة، ما يعـــزّز مكانة 
القـــدس كمركز ثقافي نابض بالحياة، رغم 

التحديات المستمرة.
وشهد المهرجان هذا العام مشاركة 30 
فيلما عربيا تُعرض لأول مرة في فلسطين، 
تتنـــوع بين الروائـــي الطويـــل، الوثائقي 
وتتنـــاول  القصيـــر،  والفيلـــم  الطويـــل، 
موضوعـــات مختلفـــة، وتتنـــوع في دول 

الإنتاج واللغات.
وإلى جانب العروض السينمائية، عقد 
المهرجان ورشـــة ”لتطوير سيناريو الفيلم 
الروائـــي القصيـــر“ مع المدربـــة وصانعة 
المحتـــوى الســـينمائي ســـلام حصـــري، 
وورشـــة أخرى حوارية بعنوان ”التصوير 
الفوتوغرافـــي الألماني والســـينما المبكرة 
والتـــي أدارتهـــا المعمارية  فـــي القـــدس“ 
والمستشارة الدولية في الثقافة والسياحة 

المستدامة غدير النجار.
ووعد مهرجان القدس للسينما العربية 
بعودته في دورة سادسة خلال العام المقبل 
2026، موجهاً رسالة لجمهور الفن السابع 
أن ”الحكايا في فلســـطين ستظل تزهر في 
هذه الأرض التي تحيا بالأمل كوردة حنون 

تنبت كل عام مع تتابع المواسم.“

 الربــاط - تدور أحداث فيلم ”المسخوط“ 
للمخرج المغربـــي عبدالإله زيراط حول أب 
يطلب من ابنه مرافقتـــه وحده إلى إحدى 
القرى التي يتمنى أن يموت فيها. تتصاعد 
الأحداث عندما يُضطر الابن إلى السفر مع 
والـــده الذي يحاول مصالحـــة ابنه، حيث 
الطريق مليء باللقاءات المختلفة والغريبة 
مع شخصيات تخلق أحداثًا تزيد من توتر 
وغضب الابن من أبيه، فتشـــحن الخلافات 
إلـــى أن تتحـــول إلـــى غضب، ثـــم تمرد، 
وبعدهـــا تصفية حســـابات عائلية تنتهي 

بحدث غير متوقع.
العمـــل مـــن ســـيناريو منيـــر باهي، 
وبطولـــة رفيـــق بوبكـــر، ومحمـــد خوي، 

وإنتاج ذاتي للشاب منير كرمود.
يتناول الفيلم تجربة سينمائية جديدة 
تحمـــل طابعًـــا دراميًـــا بنَفَـــس كوميدي، 
ويُعد ثانـــي عمل طويـــل لصانعه المخرج 
عبدالإلـــه زيراط، تم إنجـــازه بإنتاج ذاتي 
في مغامرة مختلفة على كافة المســـتويات، 
ســـواء من حيث الشكل الفني أو التقنيات 
المســـتخدمة، كمـــا يبتعد هـــذا العمل عن 
أســـلوب الأفلام السابقة للمخرج، ويجسد 
انتقالا نوعيًـــا من مرحلة الأفلام القصيرة 
إلى ســـينما أكثـــر نضجًـــا وانفتاحًا على 

التجريب والحوار العاطفي.
تتمحور المشـــاهد حول شـــاب يعادي 

والده في ظروف 
استثنائية، ويركز 
على تلك اللحظة 

الدقيقة حين يكون 
الأب مهددًا بالموت 

في أيّ لحظة، بينما 
لا يجمعه بابنه 

أيّ رابط إنساني 
أو وجداني. وتنبع 

الفكرة حسب المخرج 
من لاوعيه العميق، 

فهو لم يقرر عقلانيًا 
أن يكتب هذا السيناريو، وإنما 

وجد نفسه مدفوعًا برغبة 
دفينة في استحضار صورة 
الأب التي طالما حضرت في 

أفلامه القصيرة العشرة 
أو الأحد عشر، ويجسد 
العمل علاقة متناقضة 

بين الأب وأفراد 
أسرته، ويطرح 

سؤالا: هل يمكن أن 
يهتم الابن بوالده 
وهو يكرهه؟ وهل 

تكون الكراهية 
مبررة أحيانا؟

وتحوم الحبكة في 
رحلة إجبارية بين الأب 

والابن، حينما تبـــدأ بصراع بارد وتنتهي 
بوقائع حارّة ومشـــحونة، ويتجســـد الأب 
كشـــخص غامض مليء بالألغاز والمصالح 
الخفيـــة، بينمـــا يظهـــر الابـــن كشـــخص 
ســـريع الغضب، عصبي، متشـــنج، يفتقد 
إلـــى الرحمـــة. فيريـــد الأب أن يمـــوت في 
المـــكان الذي يختـــاره، بينمـــا يرغب الابن 
في إنهاء الرحلة بأســـرع ما يمكن ليرتاح 
من هذا العذاب. وتتطور القصة تدريجيًا، 
ويبدأ الجمهور في فهم أســـباب الكراهية، 
ليُفاجأ بنهاية غير متوقعة، حينما يضطر 
الطرفان إلى مواجهة ماضيهما والتصالح 

بشكل معكوس لا يخضع للابتذال.
ـــف مجموعـــة من الشـــخصيات  وتوظَّ
الثانوية لخدمة الحبكـــة وتطوير العلاقة 
بـــين البطلـــين مثـــل عندما يظهـــر صديق 
العائلة كمرشـــد، يقـــدم النصيحـــة للابن 
ويضعه أمام مســـؤولية ما يجب فعله إذا 
توفي والده في الطريق. أما الشـــخصيات 
الأخـــرى فتظهـــر بمحض الصدفـــة خلال 
الرحلـــة، لكنهـــا تمكّـــن الابـــن مـــن تفريغ 
شـــحناته النفســـية والانفعاليـــة، وتفتح 
أمامنـــا نافذة لفهـــم طباعـــه وردود فعله، 
وتساهم هذه اللقاءات القصيرة في كشف 
الذات، وتفتح المجال لطرح أسئلة إنسانية 

حول العائلة، المسامحة، والذاكرة المؤلمة.
وتعبّر الرؤية الفنية عن قناعة راسخة 
بأن كل فيلم يحمل رســـالة ضمنية، سواء 
قصدهـــا المخـــرج أو لم يقصـــد، ويرفض 
صاحـــب الفيلم مقولة ذلك الممثل الشـــهير 
الذي اعتبر أن الرســـائل تُرسل عبر البريد 
لا السينما، ويؤكد 
أن كل مشهد، كل 
ديكور، كل تفصيلة 
بصرية تنطوي على 
معنى ما، وتتحول 
الشخصيات إلى 
رموز: الأب ليس 
مجرد أب، والابن 
ليس فقط شخصًا 

ناقمًا، بل 
تمثيلات 
لصراع 

إنساني أوسع. ورغم 
ذلك، 

لا يفرض الفيلم قراءة واحدة، وإنما يُشبه 
لوحة فنية مفتوحة على تأويلات مختلفة، 
يحق لكل مشـــاهد أن يقرأهـــا من منظوره 

الخاص.
ويدمـــج الســـيناريو بـــين التراجيديا 
م المواقف المؤلمة  والســـخرية، حينما تُقـــدَّ
بلمســـة من الكوميديا الســـوداء، ليخفف 
من وطأة الألم دون أن يُفرغه من مضمونه. 
تُســـتثمر الحـــوارات الهزليـــة والمواقـــف 
العبثية في الكشـــف عن التوتر النفســـي 
بين الشخصيتين، وتمنح المشاهد لحظات 
من الترفيه والضحك وســـط حكاية تحمل 
في طياتهـــا كثيرًا من الوجـــع والحقيقة. 
يرتكز الفيلم على كوميديا الموقف أكثر من 
النكتة، ما يُعطيه نكهة واقعية أكثر صدقًا.
وواجهت عملية التصوير تحديًا كبيرًا، 
على رأســـه عامـــل الوقـــت، إذ تم تصوير 
الفيلم في ظرف أســـبوعين فقط، وهو زمن 
ضيق جدًا لحكاية مدتها ســـاعة ونصف، 
ويتطلب الأمـــر تنظيمًا دقيقًـــا وتحضيرًا 
مُحكمًا، خاصة أن ســـينما الطريق ليست 
ســـهلة كما قـــد يتصـــور البعـــض، وإنما 
هـــي من أكثـــر الأنواع تطلبًا مـــن الناحية 
الإنتاجيـــة. ويعتمد نجـــاح التصوير على 
دقة الســـيناريو وتماســـكه، وعلـــى قدرة 

الفريق على الالتزام والانضباط.
وتغلب فريق العمل على هذه التحديات 
بفضل روح التعـــاون والتفاني في إنجاز 
المشـــروع، بـــدءًا مـــن المخرج إلـــى الطاقم 
الفنـــي والتقني، ومـــرورًا بالممثلين الذين 
قدّمـــوا أداءً عالـــي المســـتوى. يبرز محمد 
خوي ورفيق بوبكر كمثالين للالتزام الفني 
والاحتراف، إذ يُطلب منهما أداء مشـــاهد 
مشـــحونة بالعاطفة تحت ضغـــط الوقت، 
ومع ذلك ينجحان في تقديم حضور آســـر 
ومؤثـــر. يوفر المخرج الدعم الكامل للفريق 
ليتمكّن مـــن التصوير في ظروف ليســـت 

سهلة.
الفيلـــم  تصويـــر  المخـــرج  واختـــار 
فـــي مناطـــق طبيعيـــة بضواحـــي مدينة 
بنســـليمان، لمـــا توفّره مـــن مناظر خلابة 
تُذكّره بأفلام إيرانية كان معجبا بها، حيث 
يبدأ بمشاهد قاحلة وجافة تعكس العلاقة 
المتشـــنجة بـــين الأب والابن، ثـــم يمر عبر 
جبال وعرة وطرق متوترة مليئة بالأسلاك، 
قبـــل أن ينتهي في بيئة خضراء ومســـالمة 
تُوحـــي بالاســـتقرار والانفراج، وتجُسّـــد 
المناظـــر الطبيعية التحول النفســـي الذي 
يمر به البطلان، وتُترجم التدرج العاطفي 

بين التباعد والاقتراب.
وينبني فيلم ”المسخوط“ على 

محور مركزي هو العلاقة 
المتوترة بين الأب 
والابن، من 

خلال 

رحلـــة طريق تتحوّل إلى ســـاحة مواجهة 
داخليـــة وخارجيـــة، إذ تنطلق الحبكة من 
طلب بســـيط يتحول تدريجيا إلى اختبار 
نفســـي للطرفين، لتكشـــف عن رواسب من 
العاطفي،  والانفصـــال  الجفـــاء،  الغضب، 
بينمـــا تتقاطع شـــخصيتا الأب الغامض 
والابـــن المتمرّد في سلســـلة من المشـــاهد 
التصادميـــة، تتكشّـــف عبرهـــا الأســـرار 
والدوافع، والصراع هنا يمتد إلى مستوى 
رمـــزي، حينمـــا تصبح الطريق تجســـيدا 
لمســـار داخلي نحو المصالحـــة المؤجلة أو 

المستحيلة.

ويُوظف الفيلم تقنيات المزج بين الجد 
والهـــزل، بأســـلوب يجعل مـــن الكوميديا 
أداة نقـــد وتفكيـــك لواقع مـــأزوم، دون أن 
تفقـــد الحوارات والمواقف بعدها الدرامي، 
فالحـــوارات الســـاخرة تخفـــف مـــن حدة 
المواجهـــة لكنهـــا لا تلغـــي وجعهـــا، فيما 
كالصديق  تسهم الشـــخصيات الثانوية – 
القـــديم واللقـــاءات العابرة – فـــي توجيه 
السرد نحو لحظة وعي تدريجية، كما يبرز 
اشـــتغال المخرج على الثيمات الإنســـانية 
الكبرى، وفي مقدمتها ثيمة الأبوة، بصيغة 

معقدة تتجاوز النمطية.
وحقق الفيلم توازنًـــا بصريًا ودراميًا 
رغم ضيـــق فتـــرة التصويـــر والتحديات 
الإنتاجيـــة، مـــن خـــلال اســـتغلال ذكـــي 
للطبيعة المغربية وتنوع مشاهدها للتعبير 
عـــن التحـــولات النفســـية للشـــخصيات، 
عندمـــا تبدأ الرحلة في مشـــاهد موحشـــة 
وتجفّ تدريجيًا، ثـــم تتصاعد نحو جبال 
وعرة، قبل أن تنتهي في فضاءات خضراء 
توحي بالسكينة، ورغم ضيق الوقت نجح 
الأداء التمثيلي لمحمد خوي ورفيق بوبكر 
في نقـــل الانفعالات بـــأداء محكم وعميق. 
ويعتبر ”المسخوط“ كعمل سينمائي بسيط 
في ظاهـــره، لكنه غني فـــي أبعاده، يطرح 
معضلات أســـرية بلغة قريبة وإنســـانية، 

دون السقوط في المباشرة أو المبالغة.
ويتجه المشروع الفني نحو آفاق 
جديدة، إذ يعمل المخرج حاليًا 
على فيلم جديد بعنوان 
”شذرات“، وهو إخراج مشترك 

مع المخرجة فاتن جنان 
محمدي، ويُنتظر أن 
يكون هذا العمل 
امتدادًا للرؤية 
الإنسانية التي 
طبع بها 
”المسخوط“، 
مع احتمالات 
أخرى للبحث 
في العلاقات 
البشرية المعقدة 
من زوايا 

مختلفة.

فعاليات الدورة الخامسة 

التي انعقدت تحت شعار 

{حكايتنا مكملة} تضمنت 

العديد من الجولات 

والورش والعروض
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المناظر الطبيعية ت

التحول النفسي الذي يمر 

ترجم التدرج 
ُ
به البطلان وت

العاطفي بين التباعد 

والاقتراب

حكاية أب وابنه يراجعان حياة كاملة

{المسخوط}.. تجربة درامية مغربية 
س كوميدي شعبي

َ
ف

َ
بن

فيلم يناقش الصراعات بين الآباء والأبناء وعلاقة الإنسان بالموت

اتخــــــذ المخرج المغربي عبدالإله زيراط من العلاقــــــات بين الآباء والأبناء ثيمة 
رئيســــــية لفيلمه ”المســــــخوط“ الذي يخوض فيه البطلان وهما أب وابنه رحلة 
ــــــد الأب أن يدفن بعد تأكده مــــــن قرب الأجل.  نحــــــو مدينتهمــــــا الأم، أين يري
رحلة يحملنا فيها المخرج نحو التفكير في فلســــــفة الحياة والموت والعلاقات 

الأسرية مسلطا عدسة كاميراته على مناطق عديدة من المغرب.

فيلم تونسي يحصد 
أكبر جوائز مهرجان 

القدس للسينما العربية

ائشةلقطة من الفيلم المتوج {عائشة} ت ال ل الف لقطة

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ي ي ب بو ي

عمل سينمائي غني 

في أبعاده، يطرح معضلات 

أسرية بلغة قريبة وإنسانية، 

دون السقوط في المباشرة 

أو المبالغة

أي لحظة، بينما
جمعه بابنه 
رابط إنساني
وجداني. وتنبع
رة حسب المخرج
لاوعيه العميق،
 لم يقرر عقلانيًا

يكتب هذا السيناريو، وإنما
د نفسه مدفوعًا برغبة 

نة في استحضار صورة 
ب التي طالما حضرت في
مه القصيرة العشرة
لأحد عشر، ويجسد
مل علاقة متناقضة 

 الأب وأفراد 
رته، ويطرح

الا: هل يمكن أن 
م الابن بوالده
و يكرهه؟ وهل 

ن الكراهية 
رة أحيانا؟

وتحوم الحبكة في
ة إجبارية بين الأب 

الشخصيات إلى
ليس رموز: الأب
مجرد أب، والابن
ليس فقط شخصًا

ناقمًا، بل 
تمثيلات
لصراع 
إنساني أوسع. ورغم

ذلك، 

المتشـــنجة بـــين الأب والابن، ثـــم يمر عبر 
جبال وعرة وطرق متوترة مليئة بالأسلاك، 
في بيئة خضراء ومســـالمة  قبـــل أن ينتهي
تُوحـــي بالاســـتقرار والانفراج، وتجُسّـــد 

ي يي ي

المناظـــر الطبيعية التحول النفســـي الذي 
يمر به البطلان، وتُترجم التدرج العاطفي 
ي ي

بين التباعد والاقتراب.
على  “المسخوط“ وينبني فيلم ”
محور مركزي هو العلاقة
المتوترة بين الأب 
والابن، من 

خلال 

لمحمد خوي ورفيق بوبك الأداء التمثيلي
في نقـــل الانفعالات بـــأداء محكم وعميق
كعمل سينمائي بسي “المسخوط“ ”ويعتبر ”

في ظاهـــره، لكنه غني فـــي أبعاده، يطر
معضلات أســـرية بلغة قريبة وإنســـاني

دون السقوط في المباشرة أو المبالغة.
ويتجه المشروع الفني نحو آفا
جديدة، إذ يعمل المخرج حالي
على فيلم جديد بعنوا
”شذرات“، وهو إخراج مشتر

مع المخرجة فاتن جنا
محمدي، ويُنتظر أ
يكون هذا العم
امتدادًا للرؤي
الإنسانية الت
طبع به
”المسخوط
مع احتمالات
أخرى للبحث
في العلاقات
البشرية المعقد
من زوا

مختلفة.
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في أبعاده، يطرح معضلات

أسرية بلغة قريبة وإنسانية، 

دون السقوط في المباشرة 

أو المبالغة



 برليــن - يســـتمتع نوع من الأشخاص 
الموســـيقية  الحفـــلات  إلـــى  بالذهـــاب 
والمهرجانـــات التـــي تقـــام فـــي أماكـــن 
مفتوحـــة، ولكنهم لا يفضلـــون التواجد 
ضمن حشود كبيرة. وقد يشعر أشخاص، 
وبالتحديد الحساســـون، بحالة من عدم 
الارتيـــاح أو القلق أو التوتر المفاجئ، في 
الأماكـــن المزدحمة. ولكن، مـــاذا يمكن أن 

يفعله المرء إذا تعرض لذلك؟
تقول خبيـــرة علم النفـــس، غابرييل 
برينغـــر، إن أحد الأشـــياء التي يجب ألا 
يفعلهـــا من يمر بذلك، هـــو محاولة كبت 
مشـــاعره. وتقـــدم برينجـــر فـــي المقابلة 
التاليـــة، بعـــض النصائح بشـــأن كيفية 
التعامل فـــي مثل هذه المواقـــف، وكيفية 

حفاظ المرء على هدوئه.
وتضيف برينغر، أنه عادة ما تشتمل 
الفعاليات الكبيـــرة، والمهرجانات أيضا، 
علـــى كـــم هائـــل مـــن العوامـــل المؤثرة، 
مثـــل الأصوات العاليـــة والألوان المبهرة 
وقـــوف  ويعنـــي  النفـــاذة.  والروائـــح 
الأشـــخاص بجانب بعضهم البعض في 
تلك الأماكن التي عادة ما تكون محصورة 
ومحدودة، التســـبب في توتـــر دائم لدى 
البعض، مهما كان الشعور لطيفا ومهما 
شعر به المرء أحيانا وسط تلك الحشود.

ويؤثر هذا التوتر على الأفراد بطرق 
مختلفة. وهناك بعض الأشـــخاص الذين 
يكونـــون أكثـــر قـــدرة على تجنـــب ذلك 
التأثيـــر، بينمـــا يعاني آخـــرون من فرط 
في الإحســـاس، ما قد يؤدي إلى شـــعور 
بالضغط حتى لو لم يكن المكان مزدحما. 
فبمجـــرد أن يعرف المـــرء أن هناك الكثير 
مـــن الأشـــخاص حولـــه، مـــن الممكن أن 

يتســـبب ذلك في تحفيز هذا النوع من رد 
الفعل.

وبالتالي، لا يدرك بعض الأفراد أنهم 
يتفاعلون بشـــدة مـــع هذه الحشـــود إلا 
عندما يكونون بينهـــم. كما أن طبيعة ما 
يشعر به المرء في ذلك اليوم تحديدا يكون 
لـــه دور. ففي حال كان أداء المرء ســـيئا، 
أو عمل كثيرا في الأســـبوع السابق، فإنه 
سيتفاعل مع التوتر بحساسية أكبر مما 
لـــو كان قـــد حصـــل على قســـط كاف من 

الراحة.

وفـــي إجابة عن ســـؤال مـــاذا يمكن 
للمرء أن يفعله إذا ســـاوره شـــعور حاد 
بعدم الارتياح وســـط حشـــد من الأفراد؟ 
قالت برينغر: إذا شـــعر المـــرء بالانفعال 
وبدأ في التعرق أو في التنفس بســـرعة 
أكبـــر، أو ازدادت ضربـــات قلبه، فيتعين 
عليه التعامل مـــع هذه العلامات الأولية، 
لأنـــه في حال زاد الشـــعور بالضيق فإنه 
من الممكـــن أن يؤدي بســـهولة إلى نوبة 
مـــن الذعر. ثم يكون هنـــاك خطر من عدم 
قدرة المرء على القيام بما يحتاجه في تلك 
اللحظة، ألا وهـــو التفكير بوضوح. لذلك 
فإن أهم شيء هو حفاظ المرء على هدوئه، 

والتروي لدقيقة واحدة لاتخاذ قرار بشأن 
الخروج من الزحـــام، وإن كان كذلك، فما 

هو طريق الخروج.
الفعالة  التهدئـــة  أســـاليب  وتختلف 
من شـــخص لآخر. ويعـــد التنفس بعمق 
ووعي أحد هذه الأساليب، أو يمكن للمرء 
أن يحصل على رشـــفة من المـــاء، إذا كان 
متاحا لديه ذلك. ما قد يســـاعد أيضا هو 
التركيـــز على شـــخص واحد (كشـــخص 
يكـــون معه على ســـبيل المثـــال) لحجب 

انتباه الكثيرين من حوله.
ويوجد أســـلوب آخر، وهـــو اليقظة 
الذهنية، حيث يقوم المـــرء بالتركيز على 
الجسدية  وأحاسيسه  ومشـــاعره  أفكاره 
دون إصدار أحـــكام، حيث يكون عليه أن 
يقول لنفســـه: يمكنك ببساطة أن تتخيل 
أنك في مكان شـــديد الزحام وأنك تشـــعر 

بحالة من عدم الارتياح الشديد.
من الممكـــن أن تعمل هذه الأســـاليب 
علـــى تصفيـــة الذهـــن وأن تســـاعد على 
تحديد الخطـــوة التالية. هل كانت مجرد 
نوبـــة قلق عابـــرة، وهل ســـيقرر المرء أن 
يبقـــى أم يرحـــل، ففي حـــال كان الرحيل 
ســـيؤدي لشـــعوره بالهزيمة، فإنه يمكنه 
التخطيط للعـــودة، أو الذهاب إلى مكان 

بعيد عن الزحام.
وتؤكد برينغر أنه من الجيد أن يحدد 
المرء قائمة من الأولويات، تشمل ما الذي 
يريد أن يـــراه بالتحديد، وما الذي يمكنه 
أن يتخطـــاه إذا لزم الأمـــر، ومن الأفضل 
أن يقـــوم المرء بذلك مســـبقا، لأنه بمجرد 
أن يكـــون في الموقف، يكـــون الدافع لديه 
لرؤية المزيـــد أقوى بكثير، ولاســـيما إذا 

كان يرغب حقا في رؤية كل شيء.

 الرياض - نجح مستشـــفى الملك فيصل 
التخصصـــي ومركز الأبحـــاث بالرياض 
في إجـــراء أول عمليـــة زراعة مـضختين 
صناعـيتين لدعم بطيني القلب بمساعدة 
الروبوت، في العالـــم، لمريض يعاني من 
فشل متقدم في القلب، لتفتح هذه العملية 
آفاقًا جديدة في طرق دعم الدورة الدموية 
للمرضى ذوي الحـــالات القلبية المعقدة، 
وتُســـجّل إنجـــازًا طبيًـــا تكلّـــل بتعافي 

المريض خلال فترة وجيزة بعد العملية.
وتمثّـــل العملية نقلة نوعية في علاج 
الفشـــل القلبـــي ثنائـــي الجانـــب، حيث 
كانت تجُـــرى تقليديا بفتح كامل للصدر، 
ما يزيد المخاطـــر الجراحية ويطيل فترة 
التعافـــي، إلا أن فريـــق جراحة القلب في 
”التخصصـــي“ بقيـــادة الدكتـــور فراس 
خليل نجح في تنفيذ العملية عبر شقوق 
صغيرة باســـتخدام أذرع الروبوت عالية 
الدقة عن بعد، وهو ما قلّل من فقدان الدم، 
وخفّـــض خطر العـــدوى، وســـرّع تعافي 

المريض.
وقصـــور القلب هو عـــدم قدرة عضلة 
وضـــخ  بدورهـــا  القيـــام  علـــى  القلـــب 
الأكسجين والمواد المغذية لجميع أعضاء 
الجسم. ويمكن أن يشمل القصورُ الجانبَ 

الأيسر أو الأيمن أو الجانبين.
وهنـــاك نوعـــان من قصـــور الجانب 
الأيسر: فشـــل القلب الانقباضي، ويعني 
أن البطين الأيســـر لا يســـتطيع دفع الدم 
بشـــكل جيد، وفشـــل القلب الانبســـاطي، 
وهـــو عندمـــا يكـــون القلب متيبسًـــا ولا 
يتمكن من الاسترخاء والامتلاء بما يكفي 

من الدم بين الضربات.
عندمـــا لا يضـــخ الدم داخـــل وخارج 
القلـــب بشـــكل كافٍ، يمكـــن أن يحـــدث 
”احتقان“، لهذا السبب يطلق أحيانًا اسم 

قصور القلب الاحتقاني.
وعـــادة مـــا يحـــدث فشـــل القلب في 
الجانب الأيمن نتيجة فشـــل في الجانب 
الأيســـر، وعندما يتأثر الجانبان يســـمى 

ذلك فشل القلب ثنائي البطين.
وكان المريـــض الذي يبلـــغ من العمر 
61 عامًـــا قـــد أدخل المستشـــفى بعد أكثر 
من شهرين قضاهما وهو طريح الفراش، 
ويعاني من فشـــل متقدم فـــي القلب غير 

مســـتجيب للعلاج الدوائـــي، إلى جانب 
أمراض مزمنة أخرى كالسكري والسكتة 
الدماغية والقصور الكلوي، وصنف بعد 
تقييم حالته غير مؤهـــل لزراعة قلب، ما 
جعل الجراحة الروبوتيـــة خيارا حيويا 

وفريدا يتلاءم مع وضعه الصحي.

ويعكس هذا الإنجاز تكامل العمل بين 
أقســــام جراحــــة القلب، وأمــــراض القلب، 
والتخديــــر، والدعــــم الحيــــوي، والعناية 
الحرجة، والهندسة الطبية الحيوية، حيث 
ط للعملية بدقة عالية، والاستفادة من  خُطِّ
تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد، والتوجيه 
اللحظي فــــي أثناء الجراحــــة، إلى جانب 
حلول مبتكــــرة لتثبيت الأجهــــزة الداعمة 

للقلب بصورة آمنة.
ويســــعى ”التخصصــــي“ إلــــى نشــــر 
نتائــــج هذه العملية فــــي المجلات العلمية 
المحكمــــة، وعرضها في مؤتمــــرات القلب 

العالمية، بهدف تبادل الخبرات، وتأسيس 
شــــراكات ابتكارية مع مراكز ريادية دولية 
في مجال الرعاية الروبوتية وفشل القلب 

المتقدم.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلســــلة من 
في  النجاحات التي حققها ”التخصصي“ 
مجــــال الجراحــــة الروبوتية، مــــن أبرزها 
إجــــراء أول عملية زراعة قلب باســــتخدام 
الروبــــوت في العالــــم، وأول عملية زراعة 
باســــتخدام  اصطناعيــــة  قلــــب  مضخــــة 
الروبــــوت بالكامل في العالــــم، الأمر الذي 
يُعد شــــاهدًا علــــى ريــــادة ”التخصصي“ 
فــــي تبنــــي أحــــدث تقنيــــات طــــب القلب، 
وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة 
بأعلــــى معايير الأمــــان والدقــــة، وهو ما 
يعــــزز مكانته مركزا أكاديميــــا رائدا على 

المستويين الإقليمي والدولي.
ويُذكـــر أن مستشـــفى الملـــك فيصل 
التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ15 
عالميًـــا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسســـة 
رعايـــة صحية أكاديمية فـــي العالم لعام 
2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى 
قيمة في المملكة والشـــرق الأوسط، وذلك 
بحســـب ”براند فاينانس“ عام 2024، كما 
أدرج ضمـــن قائمة أفضل المستشـــفيات 
الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة 

”نيوزويك“.
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 لنــدن - أظهـــرت تجربـــة أجريـــت في 
المملكة المتحدة قدرة مجموعة من الأطفال 
على تجنّـــب أمراض خطرة بفضل تعديل 
جيني يُجرى أثناء عملية تكوينهم، إلا أنّ 
هذه الدراسة لا يمُكن إجراؤها في فرنسا 
أو الولايـــات المتحـــدة بســـبب القوانين 

الصارمة في هذا الخصوص.
وتقدم الدراســـة التي نُشرت الأربعاء 
فـــي مجلة ”نيـــو إنغلاند جورنـــال أوف 
المجتمـــع  ينتظرهـــا  وكان  ميديســـين“ 
العلمي بفـــارغ الصبر، نتائج تجربة غير 
مســـبوقة: تلقـــت حوالي عشـــرين امرأة 
تبرعـــا بالميتوكوندريا لتجنب نقل مرض 

وراثي نادر إلى أطفالهن.
والميتوكوندريـــا هـــي بنيـــة صغيرة 
موجـــودة فـــي خلايانـــا، وتلعـــب دورا 
رئيســـيا في تحويل العناصـــر الغذائية 

إلى طاقة.
وفي بعـــض الحالات (حالـــة واحدة 
مـــن كل 5000 شـــخص) يحـــدث خلل في 
الميتوكوندريـــا. وبالتالـــي، يُســـبب ذلك 
مرضا ”متقدريا“ يمكن أن يظهر بأشـــكال 
مختلفة غالبا ما تكـــون خطيرة ومُعيقة، 
بينها مشـــاكل في الرؤية وداء الســـكري 

وتنكس العضلات.
ومـــع ذلك، تعمل هـــذه الميتوكوندريا 
علـــى حمـــض نـــووي خـــاص، منفصل 
عن بقيـــة الخلية. لذا، فإن فكـــرة التبرع 
بالميتوكوندريـــا تقـــوم علـــى اســـتبدال 
الحمض النووي للميتوكوندريا الخاص 
بالأم بحمـــض نووي لامـــرأة أخرى بعد 
تكوين الجنـــين مباشـــرةً. وتبقى جميع 
لـــكلا  ملـــكا  الأخـــرى  الوراثيـــة  المـــواد 

الوالدين.
ويرى بعض المعلقين أن هؤلاء الأجنة 
أطفـــال بثلاثة آباء، على الرغم من أن هذا 
المصطلح، الذي يســـتخدمه معارضو هذا 
الإجـــراء غالبـــا، لا يحظـــى بإجماع بين 
المتخصصين في هذا المجال، إذ يرون فيه 

نوعا من التبسيط المبالغ فيه.
وتُعـــد المملكة المتحـــدة رائدة في هذا 
المجال: فقد سُمح بالتبرع بالميتوكوندريا 
هنـــاك منـــذ عـــام 2015، ما أتـــاح إجراء 

التجربة التي نُشرت نتائجها أخيرا.
ويـــرى علماء كثـــر أن هـــذه النتائج 
مُشـــجعة للغاية. من بين حوالي عشرين 
مريضـــة، ثمانـــي أنجبن أطفـــالا تتراوح 
أعمارهم حاليا بين ســـتة أشـــهر وثلاث 

سنوات.
التبـــرع  أن  بالفعـــل  هـــذا  يُظهـــر 
بالميتوكوندريـــا يســـمح بحمـــل ســـليم. 
ولكـــن الأهـــم من ذلـــك، يتبـــينّ أن هؤلاء 
الأطفـــال وُلدوا بمســـتوى منخفض جدا 
للميتوكوندريا  النـــووي  الحمـــض  مـــن 
المتُضـــرر. يوضـــح هذا أن العـــلاج يُقلل 
من انتقـــال أمـــراض الميتوكوندريا، كما 

خلصت الدراسة.

وهنـــاك محاذير عدة يجـــب الوقوف 
عندها في مقاربـــة الموضوع. أولا، عانى 
طفـــلان من مضاعفات طبية. يعتقد معدو 
الدراسة أن هذا لا علاقة له بالإجراء، لكن 
بعض المعلقين يرون أن هذا الاستبعاد قد 

يكون متسرعا.
والأهـــم من ذلـــك، ثلاثة مـــن الأطفال 
شهدوا منذ ولادتهم زيادة في مستويات 
الميتوكوندريـــا المعيبـــة لديهـــم، ما يثير 

تساؤلا حول استدامة هذه الآثار.

ومـــع ذلـــك، تُعتبـــر هـــذه النتائـــج 
مهمـــة للغايـــة وتمُثـــل نقلـــة نوعية في 
البروفيســـور  وفق  الميتوكوندريا،  طـــب 
السويدي نيلز-غوران لارسون، أحد أبرز 
خبراء العالم في هـــذا المجال، في تعليق 

لمركز الإعلام العلمي البريطاني.
ليـــس التقدم العلمي وحده ما يحظى 
بـــآراء إيجابية، إذ ينطبق هذا أيضا على 
القواعد التـــي اختارتها المملكة المتحدة، 
والتي أشـــاد بهـــا العديد مـــن الباحثين 
لسماحها بإجراء هذا البحث مع الإشراف 

عليه عن كثب من منظور أخلاقي.
يتناقض هذا الخيار مـــع العديد من 
الدول الأخـــرى. ففي الولايـــات المتحدة، 
أعربت الســـلطات الصحيـــة بانتظام عن 
معارضتهـــا في الســـنوات الأخيرة. وفي 
فرنســـا، ســـعت الوكالـــة العامـــة للطب 
الحيـــوي إلـــى إطـــلاق أبحـــاث، لكنهـــا 
واجهت مرارا وتكرارا تحديات قانونية، 
علـــى الرغم مـــن أن قوانـــين الأخلاقيات 
الحيويـــة لا تســـمح إلا بإجـــراء تجارب 
على أجنّة يقل عمرها عن أسبوعين تكون 
مســـتمدة مـــن الإنجاب بمســـاعدة طبية 

ومُعدّة للتدمير.

ويثير التبرع بالميتوكوندريا بشـــكل 
رئيســـي تســـاؤلات أخلاقيـــة. ويخشـــى 
بعض المراقبـــين من أن هذا الإجراء الذي 
يعتمـــد على إدخـــال جرعـــة صغيرة من 
الحمض النووي من طرف ثالث، قد يُعطل 

نمو شخصية الطفل.
وقبل كل شـــيء، يُشـــير منتقدو هذا 
الإجراء إلى أنه شكل من أشكال التلاعب 
الجيني بالجنين، وهو أمر محظور تماما 

بموجب بعض الاتفاقيات الدولية.
عــــلاوة على ذلــــك، وُلد أطفــــال، خارج 
التجربة البريطانية، في السنوات الأخيرة 
من تبرعــــات بالميتوكوندريــــا في ظل أطر 
تنظيميــــة أقــــل تقييــــدا، في اليونــــان أو 
أوكرانيا، مع مبررات أقل وضوحا أحيانا، 

مثل علاج العقم.
وقالــــت الباحثــــة الفرنســــية جولــــي 
أمــــراض  فــــي  المتخصصــــة  ســــتيفان، 
بــــرس  فرانــــس  لوكالــــة  الميتوكوندريــــا، 
”المشــــكلة تتعلــــق بنســــبة الفائــــدة إلــــى 
المخاطر: بالنسبة لأمراض الميتوكوندريا، 
الفائدة واضحة. أما في سياق العقم، فلم 

يُثبَت ذلك“.
لكــــن حظــــر الأبحاث في فرنســــا ”أمر 
مؤســــف للمرضــــى“، وفق ســــتيفان التي 
تعتبــــر أنه مــــن غير المناســــب مســــاواة 
ل  التبرع بالميتوكوندريا بتكوين جنين مُعدَّ

وراثيا.
والتبــــرع بالميتوكوندريــــا هــــو تقنية 
تجريبية تعتمد على التلقيح الاصطناعي 
والتي توفر للأشــــخاص الذيــــن يحملون 
الحمض النــــووي الميتوكونــــدري المعيب 
إمكانية إنجــــاب أطفال مرتبطــــين وراثيا 

دون نقل الحمض النووي المعيب.
وهــــو ينطــــوي علــــى إزالــــة الحمض 
النــــووي مــــن بويضــــة شــــخص يحمــــل 
الحمض النــــووي الميتوكونــــدري المعيب 
وإدخالــــه في بويضة ســــليمة تبــــرع بها 
شــــخص غير متأثر بالميتــــو، والتي تمت 

إزالة الحمض النووي الخاص بها.
ســــيحصل الطفل المولــــود بعد التبرع 
بالميتوكوندريــــا علــــى مــــادة وراثيــــة من 
الأطــــراف الثلاثة المعنية الحمض النووي 
من الوالدين المقصودين والحمض النووي 
للميتوكوندريــــا من المتبــــرع بالبويضات، 
ونتيجــــة لذلــــك من المرجــــح أن يكون لدى 
الطفل خطــــر أقل للإصابــــة بالميتو، أو لا 

يوجد أي خطر على الإطلاق.
ويتطلب هــــذا الإجراء عالــــي التقنية 
علمــــاء مدربــــين تدريبًا خاصًــــا ومعدات 
متطورة كمــــا يتطلب الأمــــر أيضًا من كل 
من الشــــخص المصاب بالميتــــو والمتبرعة 
حقــــن  علــــى  يحصلــــوا  أن  بالبويضــــات 
لإنتــــاج  المبيضــــين  لتحفيــــز  هرمونيــــة 
بويضات متعددة، يتم بعد ذلك استخراج 
البويضات من خلال إجراء جراحي موجه 

بالموجات فوق الصوتية.
التبــــرع  أن  إلــــى  الخبــــراء  ويشــــير 
بالميتوكوندريــــا ظــــل رائــــدًا فــــي المملكة 
المتحدة حيــــث وُلدت مجموعة من الأطفال 
نتيجة لذلك، لكن حتــــى الآن لم تكن هناك 
تقارير حول ما إذا كانت خالية من ميتو.

وكشف بحث أجرته صحيفة الغارديان 
فــــي أبريل 2023 أن أقل من خمســــة أطفال 
ولدوا نتيجة علاج التبرع بالميتوكوندريا.

تعديل جيني عند التكوين 

يجنب الأطفال أمراضا خطرة
التبرع بالميتوكوندريا يحمي الأطفال من مشاكل 

في الرؤية وداء السكري وتنكس العضلات

رغم معارضتها من بعض الخبراء والأطباء المختصين الذين يعتبرونها شكلا 
ــــــرع بالميتوكوندريا  من أشــــــكال التلاعــــــب الجيني بالجنين، إلا أن تقنية التب
أظهــــــرت نتائج إيجابية في المملكة المتحدة حيث يجنب هذا الإجراء الأطفال 
ــــــة ويحميهم من الأمــــــراض المزمنة. وتقــــــوم فكرة التبرع  الأمــــــراض الوراثي
بالميتوكوندريا على اســــــتبدال الحمض النووي للميتوكوندريا الخاص بالأم 

بحمض نووي لامرأة أخرى بعد تكوين الجنين مباشرةً.

الشعور بالضيق المفاجئ 

بين الحشود الكبيرة: متى يصبح 

مرضيا وكيف يتم التعامل معه

نجاح أول عملية زراعة مـضختين 

صناعـيتين لدعم بطيني القلب 

في العالم

الميتوكندريا تساعد على حمل سليم

العملية تمت بمساعدة الروبوت

هذه العملية تفتح آفاقا 

جديدة في طرق دعم الدورة 

الدموية للمرضى ذوي 

الحالات القلبية المعقدة، 
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 القاهــرة - بدأ فريـــق الأهلي المصري 
اســـتعداداته للموســـم الكروي الجديد في 
أجـــواء يحيطهـــا غموض وتوتر، بســـبب 
خلافات بين لاعبيه القدامى والجدد، والتي 
بدأت تتســـرب إلى بعض وسائل الإعلام، 
على خلفيـــة التفاوت في ســـقف الرواتب 
بين نجوم الفريق المســـتمرين من مواســـم 
ســـابقة، وزملائهم المنضمـــين حديثا إلى 
الفريق، مثل أحمد الســـيد زيزو ومحمود 
حسن تريزيغيه والمغربي أشرف بنشرقي. 

وكشفت مصادر في الأهلي أن العلاقة 
بين النادي ومهاجمه الفلســـطيني وســـام 
أبوعلي وصلت إلى طريق مســـدود، حيث 
رفـــض الخضوع للقياســـات البدنية، مثل 
باقي لاعبـــي الفريق، بادعـــاء أنه مصاب، 
ورفض مصاحبة بعثة النادي إلى معسكر 
الفريق في تونس وخوض بعض المباريات 

الودية.
واجتمـــع اللاعب وســـام أبوعلي مع 
المديـــر الرياضـــي الأهلي محمد يوســـف 
وأبلغـــه بإصـــراره على الرحيـــل، ونقل 

إليـــه عتابـــه علـــى النـــادي بســـبب عدم 
تقديـــره، كونـــه هداف الفريـــق، وتجاهل 
الفريق مســـاواته بالعقـــود التي يحصل 
عليها النجـــوم المنضمـــين حديثا، حيث 
عـــرض النادي رفع راتبـــه ليصل إلى 1.4 
مليون دولار فقط، في حين يتقاضى زيزو 
وتريزيغيه وبنشـــرقي رواتـــب تقترب أو 

تتجاوز المليوني دولار لكل منهم.

رغبة في الرحيل

ورغـــم انضمام الفلســـطيني وســـام 
أبوعلـــي إلـــى الفريـــق فـــي بدايـــة فترة 
الإعـــداد، وإصدار الأهلي لبيـــان أكد فيه 
استمرار المهاجم مع الفريق بحكم امتداد 
عقـــده حتـــى نهاية موســـم 2026 – 2027، 
إلا أن بعض المقربين من اللاعب كشـــفوا 
عـــن رغبته في الرحيل بســـبب العروض 
المغرية التي يتلقاهـــا، حيث عرض عليه 
فريق كولومبوس الأميركي راتبا ســـنويا 

يتجاوز ضعف ما يتقاضاه من الأهلي.
لـــم تقف أزمات الأهلـــي عند مهاجمه 
الفلســـطيني فقط، وإنما امتدت إلى إمام 
عاشـــور أحد نجوم الفريـــق وهدافه في 
الموســـم الماضـــي، ونقل عبـــر وكيله إلى 
إدارة النـــادي رغبته في الاحتراف بنادي 
الأخدود السعودي، بسبب غضبه من فرق 
الراتـــب بينه وبين زيزو الـــذي انتقل من 
الزمالـــك مثله، ويتقاضى الأخير ما يصل 
إلـــى 100 مليون جنيه (حوالـــي مليوني 
دولار) ســـنويا، وهو أكثـــر من ضعف ما 
يتقاضاه عاشـــور، الـــذي يحصل على 16 
مليون جنيه رســـميا في العام، تصل إلى 
50 مليونا بالترضيات والعقود الإعلانية.
لم يجـــد الأهلي فـــي مواجهة مطالب 
وكيل اللاعـــب وتصريحاته الإعلامية عن 

رفـــض النـــادي عروضا خليجيـــة مغرية 
له، ســـوى إصـــدار بيان يكشـــف فيه أنه 
طلـــب من نـــادي الأخدود تحديـــد المقابل 
المالـــي المعـــروض منـــه لشـــراء اللاعب، 
فـــي خطوة غير مألوفـــة الهدف منها كما 
إحراج اللاعـــب ووكيله  علمت ”العـــرب“ 
أمام جمهور النادي، وتأكيد أن العروض 
المغرية التي يتحدث عنها الأخير ليســـت 
إعلاميـــة للضغط على  ســـوى ”فرقعات“ 
النـــادي مـــن أجل تعديـــل عقـــد اللاعب 

ومساواته بزميله زيزو.
ووجد عدد من لاعبـــي الفريق فرصة 
في حالـــة الفوضى التي تشـــهدها غرفة 
الملابس بالأهلـــي حاليا، للمطالبة بزيادة 
رواتبهم مـــن أجل تقليـــل الفجوة بينهم 
وبـــين زملائهـــم الجـــدد، منهـــم حســـين 
الشـــحات الذي يتقاضى 16 مليون جنيه 
فقط في الموسم، لكن محمد يوسف أبلغه 
رفـــض النادي تعديل عقـــده الذي ينتهي 
الموســـم المقبل، ما يجعل الأقرب للشحات 
الرحيل عن النادي مجانا ويمكنه التعاقد 

مع أي ناد مجانا.
ووعدت إدارة الأهلي لاعبي الوســـط 
مـــروان عطيـــة ومحمـــد مجدي أفشـــة، 
عقودهمـــا،  تعديـــل  إمكانيـــة  بدراســـة 
جنيـــه  مليـــون   12 يتقاضـــى  وكلاهمـــا 
ســـنويا (220 ألـــف دولار)، ضمـــن لاعبي 
الفئـــة الثانيـــة، لكن مصادر فـــي النادي 
أكـــدت أنه لم يتـــم الاتفاق مـــع اللاعبين 
علـــى نســـبة التعديل وموعد ســـريانها. 
كمـــا تنتظر الأهلي أزمات جديدة بشـــأن 
تعديل عقود اللاعبين الأصغر ســـنا، مثل 
الحـــارس مصطفى شـــوبير وأحمد نبيل 
كوكا وغيرهما، ويتقاضى معظمهم مبالغ 
هزيلة لا تتجاوز 4 ملايين جنيه ســـنويا 
(80 ألـــف دولار)، وهـــي لا تتمشـــى مـــع 

رواتب النجوم الجدد.
الأهلـــي  بالنـــادي  مصـــدر  وذكـــر 
أن معظم اللاعبين يشـــعرون  لـ“العـــرب“ 
بالغـــبن من الفـــروق الكبيرة في ســـقف 
الرواتب بينهم وبين النجوم الجدد، الذين 
يتقاضون مبالغ خيالية بمقياس االدوري 
المصـــري قبـــل أن يشـــاركوا مـــع الفريق 
أو يثبتـــوا تأثيرهم الفني معه. وأشـــار 

المصدر ذاته إلى أن مفاوضات الأهلي مع 
حارسه محمد الشـــناوي في بداية العام 
الحالـــي لتجديد تعاقـــده، أوحت للعديد 
من اللاعبـــين أن الضغط على الإدارة هو 
الطريقة المثلى للحصول على ما يريدون، 
حيث رفض الحـــارس تجديد عقده حتى 
مارس الماضي ثـــم رضخت الإدارة لطلبه 
برفـــع راتبه إلى 50 مليون جنيه ســـنويا 

بدلا من 16 مليون فقط في عقده القديم.

أزمات غرفة الملابس

وصــــل صدى أزمــــات غرفــــة الملابس 
إلى بعــــض الإعلاميين الذيــــن دخلوا في 
صدامــــات وملاســــنات، بلغــــت حد تقديم 

بلاغــــات للنيابــــة ضد بعضهــــم البعض، 
حيث ذكر الإعلامي أحمد شوبير أنه تقدم 
ببلاغ للنائب العام ضد زميله السابق في 
الأهلــــي محمد عمارة بعدما تلقى رســــالة 
تهديد منه، ورد عليه الأخير بإعلان التقدم 
ببلاغ مماثــــل ضده إلى الهيئــــة الوطنية 

للإعلام يتهمه فيه بإثارة الجماهير. 
وبدأت المشـــكلة بعـــد أن ظهر محمد 
عمارة في برنامـــج تلفزيوني، تحدث فيه 
عن انقســـامات في غـــرف ملابس الأهلي 
بســـبب فـــروق الرواتـــب، وهو مـــا دعا 
شوبير إلى الرد عليه في برنامجه بقوله 
”الاتهامـــات يا كابتن عمارة تأتي من ناس 
عندها حالة حقد وغيرة وغل من الأهلي.. 

مسمعتهاش من أبناء الأهلي أبدا دي“.

وقد يتســـبب ما يفعله الأهلي بجلب 
لاعبين جدد برواتب خرافية، ثم الرضوخ 
لضغوط لاعبيه القدامى وتعديل رواتبهم، 
في تغيير شكل ســـوق الانتقالات بمصر، 
ويترك تأثيرا ســـلبيا للغاية على الأندية 
الجماهيرية التي لا تملك حاليا ميزانيات 
مالية ومصـــادر للدخل تغطي مصروفات 
فـــرق الكرة، ما يعني رحيـــل النجوم إلى 
الأهلي أو إلى فرق الشـــركات، وهو تطور 
كفيل بقتل المنافسة في البطولات المحلية، 
وتحويل المســـابقات إلى ما يشبه دوري 
شركات، وبالتالي فقدان الزخم والاهتمام 
الجماهيري والإعلاني بالدوري المصري، 
وإدخالـــه في نفق مظلم من المعاناة، أكثر 

مما يعانيه حاليا.

 كوالالمبــور - أســـفرت قرعـــة ملحق 
الـــدور الرابع من التصفيات الآســـيوية 
المؤهل إلى كأس العالـــم 2026 الخميس 
في كوالالمبور عـــن مجموعة ثانية قوية 
ضمت الســـعودية والعـــراق إلى جانب 
عربية  بمنافســـة  وأولـــى  إندونيســـيا، 
ثلاثيـــة بـــين قطـــر والإمـــارات وعمان. 
وأنهـــت المنتخبات الســـتة الدور الثالث 
في المركزين الثالث والرابع للمجموعات 
الثلاث، وســـتتنافس في ملحـــق بنظام 
التجمع من مبـــاراة واحدة خلال الفترة 
بـــين 8 و14 أكتوبـــر المقبـــل فـــي قطـــر 

والسعودية.
ويتأهل صاحـــب المركز الأول في كل 
مجموعـــة مباشـــرة إلـــى نهائيات كأس 
العالـــم 2026، ليلتحقـــا باليابان وكوريا 
الجنوبية وإيران والأردن وأوزبكســـتان 
وأســـتراليا التـــي حجـــزت بطاقتها في 
الدور الثالـــث. أما المنتخبان الحاصلان 
على المركـــز الثانـــي فـــي كل مجموعة، 
فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، 
يومـــي 13 و18 نوفمبـــر 2025، ويتأهـــل 
الفائـــز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل 

إلى كأس العالم.
وضمن العرب بطاقة ثانية مباشـــرة 
إلى المونديال بعدمـــا تأهل الأردن للمرة 
الأولى في تاريخه، وهم مرشحون لثالثة 
فـــي حال تصـــدر الســـعودية أو العراق 

للمجموعة الثانية. 
وستحاول السعودية بقيادة مدربها 
الفرنسي هيرفيه رينارد استغلال عاملي 
الأرض والجمهـــور لحجـــز بطاقتها إلى 
النهائيات مباشـــرة للمرة الســـابعة في 
تاريخها بعدما أنهت الـــدور الثالث في 
المركـــز الثالث للمجموعـــة الثالثة خلف 

اليابان وأستراليا.
لكن مهمة السعودية لن تكون سهلة 
خصوصا في مواجهة العراق الســـاعي 
إلـــى التأهل للمـــرة الثانية فـــي تاريخه 

والأولى منذ عام 1986 في المكسيك.
وأخفق العـــراق في مهمته في الدور 
الثالـــث عندمـــا أنهاه في المركـــز الثالث 
للمجموعة الثانية بفـــارق نقطة واحدة 

خلف الأردن المتأهل إلى النهائيات للمرة 
الأولـــى في تاريخه، وبفارق ســـبع نقاط 

خلف كوريا الجنوبية المتصدرة.

وتعاقد العراق مع المدرب الأسترالي 
غراهام أرنولد قبـــل مباراتيه الأخيرتين 
فـــي الـــدور الثالث، فخســـر الأولى على 
أرضـــه أمام كوريا الجنوبية 0 – 2، وفاز 
فـــي الثانية على جـــاره ومضيفه الأردن 
1 – 0 بعدمـــا كان الأخير ضامنا لتأهله. 
وتنتظر الســـعودية مبـــاراة ثأرية أمام 
إندونيســـيا ومدربهـــا هـــداف المنتخب 
كلويفرت  باتريـــك  الســـابق  الهولنـــدي 
بعدما تواجها في الدور الثالث وســـقط 
الأخضـــر فـــي فـــخ التعـــادل 1 – 1 على 

أرضه في الجولة الأولى وخسر بثنائية 
نظيفة في جاكرتا في الجولة السادسة. 
وتسعى إندونيسيا إلى بلوغ النهائيات 
لأول مـــرة منذ الاســـتقلال، والثانية بعد 
الأولـــى فـــي فرنســـا عـــام 1938 عندما 
كانت لا تزال تحت الحكم الاســـتعماري 
الهولندي. ويســـاعد كلويفـــرت مواطنه 
جـــوردي كرويف، ابن أســـطورة هولندا 
الراحـــل يوهان بصفته مستشـــارا فنيا 

للاتحاد الإندونيسي.
وفـــي المجموعة الثانيـــة وعلى غرار 
الســـعودية، تأمـــل قطـــر في اســـتغلال 
عامل اســـتضافة مباريات الملحق لحجز 
بطاقتها إلـــى النهائيات للمـــرة الثانية 
فـــي تاريخهـــا والأولى عبـــر التصفيات 
بعدما خاضت نســـخة 2022 على أرضها 
باعتبارهـــا الدولـــة المضيفـــة. وأوقعت 
القرعـــة قطـــر مـــرة أخرى فـــي مواجهة 
المجموعة  ضمتهمـــا  بعدمـــا  الإمـــارات 
الأولى إلـــى جانب إيران وأوزبكســـتان 
المتأهلـــة إلى النهائيات للمرة الأولى في 
تاريخها. وأنهت الإمارات المجموعة في 
المركـــز الثالث برصيد 15 نقطة مقابل 13 

نقطة لقطر الرابعة.

سقف الرواتب يهدد استقرار الأهلي والدوري المصري
الخلافات تربك استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد

تشــــــهد انتقالات لاعبي كرة القدم هذا الصيف أزمات غير مســــــبوقة، حيث 
ــــــى أنديتهم من أجل  ــــــين والضغط عل ــــــرزت ظاهرة تمــــــرد عدد من اللاعب ب
الرحيل، مما أثار جدلا واســــــعا في الوســــــط الرياضي العالمي، خاصة بين 
نجوم مثل وسام أبوعلي وأحمد عبدالقادر من الأهلي. هذا الوضع يعكس 
تحولا في ديناميكية ســــــوق الانتقالات، والتي أصبحت أكثر تعقيدا وتأثيرا 

على مسيرة الأندية واللاعبين.

تمرد حقيقي

قمة صعبة

منافسة عربية ثلاثية بين قطر والإمارات 

وعمان في تصفيات مونديال 2026
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عدد من لاعبي الفريق 

وجدوا فرصة في حالة 

الفوضى التي تشهدها غرفة 

الملابس بالأهلي حاليا، 

للمطالبة بزيادة رواتبهم

بهابهاء الدين يوسف
كاتب مصري

مهمة السعودية لن تكون 

سهلة خصوصا في مواجهة 

العراق الساعي إلى التأهل 

للمرة الثانية في تاريخه 

والأولى منذ عام 1986

 برشــلونة (إســبانيا) - بعــــد ثلاثة أيام 
علــــى بلوغــــه الثامنة عشــــرة، تلقى لامين 
جمــــال الهديــــة الأبــــرز علــــى الإطلاق من 
فريقه برشــــلونة بطل الدوري الإســــباني 
لكــــرة القــــدم: القميــــص الأســــطوري رقم 
10. علــــى الرغــــم مــــن أن الجناح الشــــاب 
بأســــطورة  مقارنتــــه  تجنــــب  الموهــــوب 
برشلونة ليونيل ميسي، إلا أنه سار على 
خطى الأرجنتينــــي بارتداء الرقم 10 الذي 
ارتداه أيضا مواطن الأخير الراحل دييغو 
أرماندو مارادونا والبرازيلي رونالدينيو 
وغيرهما من نجوم برشلونة التاريخيين. 
وقال جمال الأربعــــاء غير مكترث بتاريخ 

القميص ”سأسعى لمواصلة هذا الإرث“.
على الرغم من صغر سنه، شارك جمال 
في أكثر من 100 مباراة مع النادي، مسجلا 
25 هدفــــا، ومتوجا بلقبين في الدوري منذ 
ظهوره الأول في ســــن الخامســــة عشــــرة 
عــــام 2023. يُعد الجناح الدولي المتوج مع 
إسبانيا بكأس أوروبا 2024 في ألمانيا في 
اليوم التالي لعيد ميلاده الســــابع عشــــر، 
من أبــــرز المواهب الواعدة فــــي عالم كرة 

القدم.
كمــــا يعتبر جمال من بين المرشــــحين 
لجائــــزة الكرة الذهبيــــة لأفضل لاعب هذا 
العــــام بعد مســــاهمته في فــــوز العملاق 
الكتالونــــي بالثلاثية المحليــــة: (الدوري، 
كأس الملك والكأس الســــوبر). على الرغم 
مــــن أدائهمــــا الرائــــع ضــــد إنتــــر ميلان 
الإيطالي في نصف نهائي مسابقة دوري 
أبطــــال أوروبــــا، إلا أن جمــــال وناديه لم 
يحققــــا مــــا كانا يصبــــوان إليــــه، تاركين 
المســــابقة هدفا واضحا أمامهما للموسم 

الجديد.
وتعهــــد جمــــال فــــي أعقــــاب خــــروج 
برشــــلونة مــــن دور الأربعة ”لــــن نتوقف 
حتى نترك هذا النادي حيث يستحق، في 
أعلى مســــتوى“. بعد تألقــــه في أكاديمية 
برشلونة ”لا ماسيا“ المرموقة، مثل ميسي، 
حطم جمال سلســــلة من الأرقام القياسية، 
بينها أنه أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا 
فــــي تاريخ النادي في الدوري الإســــباني 
وكذلك الأصغر من يسجل ثنائية وأصغر 

ممرر لكرة حاسمة، وأصغر لاعب أساسي 
في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا.

جمــــال هــــو أيضــــا أصغــــر لاعب في 
صفوف النــــادي الكتالوني يهز الشــــباك 
فــــي الكلاســــيكو، وأصغــــر لاعــــب يفوز 
بكأس دوليــــة كبرى، من بــــين العديد من 
الإنجــــازات الأخــــرى. يمتــــاز بمهاراتــــه

الفائقة، ومراوغته الرائعة، 
وسرعته وإبداعه، وهو 

أحد أكثر اللاعبين 
إثارة للمشاهدة في 

عالم كرة القدم. 
عمل الجناح 
على تحسين 

مهاراته في إنهاء 
الهجمات، وسجل 

ستة أهداف في آخر 
تسع مباريات له مع 

النادي والمنتخب، 
وبدأ يصبح 

أكثر ثباتا أمام 
المرمى.

كانت آخر 
مرة فاز 

فيها 

برشــــلونة بدوري أبطــــال أوروبا في عام 
2015، وكان ميســــي لاعبه الأساسي. قال 
جمال في أبريل الماضي ”لا أقارن نفســــي 
به، لأنني لا أقارن نفســــي بأي شــــخص – 
ناهيك عن ميســــي“، مؤكــــدا ذلك الأربعاء 
في فعالية للاحتفال برقم قميصه الجديد. 
وأضاف ”ميســــي شــــق طريقه، وسأشق 
طريقي“. ومع ذلــــك، يصعب على 
مقاومة  آخــــر  شــــخص  أي 
هذه المقارنة، فجمال 
يلعــــب أيضا على 
الجهــــة اليمنــــى 
ويشق طريقه بقدمه 
المفضلة،  اليســــرى 
كمــــا فعــــل ميســــي 
لفتــــرة طويلــــة مــــن 

مسيرته.
تميــــزت عظمة 
الأرجنتيني بثبات 
ثمانية  حقــــق  حيث  مســــتواه، 
ألقاب قياســــية فــــي الكــــرة الذهبية، مما 
يُظهر أنه لم يتراجع في مستواه. سيُظهر 
الزمــــن وحده ما إذا كان جمال ســــيتمكن 
من تكرار مســــيرته الطويلــــة، لكنه حتى 
الآن ارتقــــى لمواجهة كل التحديات التي 
واجهها. بفضل موهبته في المراوغة، 
ومتعتــــه الكبيرة في اللعــــب، قورن 
جمال أيضــــا بالجنــــاح البرازيلي 
الســــابق لبرشــــلونة نيمار الذي 
أمضــــى معــــه بعــــض الوقــــت 
هــــذا الصيــــف خــــلال عطلته 
بأنه  ووصفــــه  البرازيل،  فــــي 
”قدوتــــي“. كان احتفــــال جمال 
الضخــــم بعيد ميلاده الثامن عشــــر 
نهاية الأســــبوع الماضــــي، بحضور 
حشد من المشــــاهير، أقرب إلى أسلوب 
البرازيلي منه إلى أســــلوب ميسي الأكثر 
انعزالية. وأثــــار نيمار، المولع بالحفلات، 
غضــــب أنديته بين الحــــين والآخر، وأثار 
احتفال جمال بعيد ميلاده الثامن عشــــر 
الســــبت ضجــــة، حيث طالبــــت الحكومة 
الإسبانية بالتحقيق فيما إذا كان توظيفه 

لـ“فنانين أقزام“ يُعدّ مخالفة للقوانين.

لا سقف لطموحاته.. لامين جمال 
يتعهد بالحفاظ على إرث ميسي
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 عمــان - فــــي قلــــب صحــــراء الباديــــة 
الرمليــــة  الكثبــــان  تتشــــكل  الجنوبيــــة، 
كلوحات فنية مذهلة تحت أشعة الشمس، 
وتتراقــــص الرمــــال مــــع الهــــواء العليل 
لتعزف أنغامًا هادئة على أوتار الســــكون. 
وفي وســــط هذا الصمت الســــاحر تتألق 
صحــــراء وادي رم لتصنــــع لوحة طبيعية 

تخطف الأبصار وتأسِر القلوب.
وفي ليالي وادي رم تتلألأ النجوم في 
الســــماء كجواهر من الألمــــاس، ويضيء 
القمر الرمــــال والجبال الشــــاهقة، مانحًا 
الزوار لمســــة من الهــــدوء وصفاء الذهن، 
بعيدًا عن صخب المدينة وضجيج الحياة 

اليومية.
وتشعّ الســــماء بنورها على ضيوفها، 
مؤذنةً بســــهرات صحراوية تتراقص على 
أنغام ”السامر“ (السامر الأردني هو رقص 
وغنــــاء بدويان يُمارَســــان فــــي العديد من 
(رقصة بدوية  مناطق البلاد) و“الدحيــــة“ 
تنتشــــر فــــي فلســــطين والأردن والعراق 

وسوريا وبعض دول الخليج).
تجــــذب صحــــراء وادي رم بســــحرها 
الأجانب  والســــياح  المواطنين  الخــــاص 
والعرب من مختلــــف أنحاء العالم، مقدّمة 
لهم تجربة غنية بالاستكشاف والمغامرة، 
وفرصــــة فريــــدة للانغماس فــــي المناظر 
الصحراوية الشاســــعة الممتــــدة على مدّ 

البصر.
يقــــع وادي رم، المُــــدرج علــــى قائمــــة 
التــــراث العالمي منذ عام 2011، في جنوب 
الأردن، على بُعد 70 كيلومترًا شمال مدينة 
العقبــــة، و250 كيلومتــــرًا عــــن العاصمــــة 

عمّان.

ويمكـــن لـــزوار وادي رم الاســـتمتاع 
ورحـــلات  متنوعـــة  ســـياحية  بتجـــارب 
مغامـــرة مثل تســـلّق الجبال، ومشـــاهدة 
مناظر الصحراء من أعالي القمم، ومتابعة 
مشـــهدي الغروب والشـــروق، والاستمتاع 
بألـــوان الســـماء الخلابة وتألق الشـــمس 

وهي تختفي خلف أفق الرمال.
كما يتيـــح الوادي لـــزوّاره العديد من 
الأنشـــطة مثل ركـــوب الجمـــال والخيول، 
ورحـــلات المناطيـــد، وجولات بســـيارات 
الدفع الرباعـــي، وتجربة الطبـــخ البدوي 

التقليدي مثل ”الزرب“.
وتوفّـــر المخيمات الســـياحية تجربة 
متكاملة تتضمن حفلات وســـهرات طربية، 
ووجبـــات تقليديـــة، إلى جانـــب الخدمات 

المتنوعة.
ويُعـــد وادي رم نقطـــة جـــذب لصنّاع 
الســـينما، حيـــث اســـتخدمته هوليـــوود 
لتصوير مشـــاهد مشابهة لســـطح كوكب 
المريـــخ. ومـــن بيـــن أبـــرز الأفـــلام التي 
صُوّرت فيه ”لورنس العرب“ و“المريخي“، 
علمـــي  خيـــال  أفـــلام  إلـــى  بالإضافـــة 
م  ومسلســـلات بدوية وتاريخيـــة. كما يُنظَّ
فيه ســـنويًا ســـباق الهجـــن، ومهرجانات 

الشعر النبطي.
وتحتضن صحـــراء وادي رم مجموعة 
من النباتات الصحراوية، وتشكيلة متنوعة 
مـــن الطيور الصغيـــرة مثل طائـــر القبرة 
الصحراوية، بالإضافة إلى حيوانات برية 

كالأرانب والجرابيع والزواحف.
ومن أبرز المعالم السياحية في وادي 
رم: جبـــل أم الدامي، وجبل رم الذي يتميز 
ووادي  والنبطيـــة،  الثموديـــة  بنقوشـــه 

الطبيعية،  الصخرية  والجسور  الخزعلي، 
ووادي بورا، وســـيق أم تواقـــي، والمعبد 

النبطي.
يقول ناصر الشــــريدة، الذي يعمل على 
تنشــــيط الســــياحة في مدينته الواقعة في 
أقصــــى جنوب الأردن، علــــى خليج العقبة، 
إن المدينة شــــهدت توســــعًا ســــياحيًا غير 
مسبوق من حيث عدد المنشآت السياحية 

والفندقية والخدمية.
ويضيــــف ”70 كيلومترًا هي المســــافة 
الفاصلــــة بيــــن العقبــــة ووادي رم، أو مــــا 
يُعــــرف بـــــ‘وادي القمر‘ نظرًا لتضاريســــه 
الشــــبيهة بتضاريس ســــطح القمــــر. إنها 
بقعة تعجّ بأقدام الســــياح من مختلف دول 
العالــــم، الذين تجذبهــــم مناظرها الخلابة 

التي نحتتها يد الطبيعة.“

وعنــــد نقطة فــــي حضن جبــــل ينتظر 
صاحــــب أحــــد مخيمــــات البدو فــــي عمق 
الوادي الســــياحَ، لينطلق بهم في ســــيارة 
دفع رباعــــي، في رحلة عنوانهــــا المغامرة 
والإثــــارة على الرمــــال الذهبية، حيث تهب 
نســــائم عليلــــة ترافــــق الزائر أينمــــا ولّى 

وجهه.
ويتوقــــف الجميع عند اســــتراحة بين 
الأخاديــــد الصخريــــة، ليتجمّعــــوا حــــول 
موقــــد نار، يســــتمدّون منه بعــــض الدفء 
والطاقة، وهم يرتشــــفون الشاي الممزوج 
برحيق الحطــــب، في مــــكان يعترفون بأن 
أســــطوريته خطفتهم إلى عالــــم الحالمين 
أحضــــان  فــــي  والاســــترخاء  بالهــــدوء 
الطبيعــــة، بعيدًا عن زحمــــة المدينة. مراد 
الزوايدة، ســـائق إحدى ســـيارات الدفع 

الرباعـــي، إلـــى جانب عـــدد مـــن أبناء 
الباديـــة، يـــروون للـــزوار حكايـــات عن 
هـــذا المـــكان الـــذي يؤمه الســـياح من 
مختلـــف أنحاء العالم، ســـواء كانوا من 
عشـــاق الطبيعـــة أو من هواة التســـلق 

والمغامرة.
ويُحـــدّث أبنـــاء البادية الـــزوّار عمّا 
أظهرتـــه البحوث الميدانيـــة من وجود 
تجمعـــات ســـكانية قديمة فـــي المنطقة 
تعـــود إلـــى أواخـــر العصـــر الجليدي 
(قبـــل نحـــو 10 آلاف ســـنة)، حيث كانت 
تغطّيها الغابات وتتلقـــى كميات كبيرة 
من الأمطار، في مظهـــر يختلف كليًا عن 
طابعها الصحراوي الحالي. كما تُشـــير 
الدراســـات إلى وجود كميات كبيرة من 

المياه الجوفية في المنطقة.

  

وادي رم، إحدى أجمل صحارى الأردن، يجذب الســــــياح بجماله الطبيعي 
وتضاريســــــه الفريدة المشــــــابهة للقمر ويقدم تجارب مغامرة وثقافة بدوية 
ــــــزًا لتصوير الأفــــــلام العالمية ومقصــــــدًا لهواة  ــــــة، ويُعــــــد موقعًا ممي أصيل

الاسترخاء والاستكشاف.

وادي رم.. قطعة من القمر على أرض الأردن

لوحات طبيعية مذهلة

شاطئ ويلز يحتفل 

بعودة سيارة بلو بيرد
 لنــدن - يحتفل شاطئ (بندين ساندز) 
الرملـــي، الـــذي يمتد لأميـــال على طول 
ســـاحل جنوب غرب ويلـــز، بحدث بارز 
في عالم الســـيارات يوم الاثنين المقبل 
(الطائر  بعـــودة ســـيارة ”بلـــو بيـــرد“ 
الأزرق) التي اســـتحوذت علـــى اهتمام 

العالم قبل قرن من الزمان.
أصبـــح   ،1925 يوليـــو   21 وفـــي 
البريطانـــي مالكوم كامبل أول شـــخص 
يقـــود ســـيارة بســـرعة تزيـــد عـــن 150 
ميـــلا في الســـاعة على اليابســـة عندما 
قاد ســـيارة صن.بيم بقـــوة 350 حصانا 
بمحاذاة الشاطئ بســـرعة بلغت 150.76 

ميلا في الساعة.
وســـيتم تشغيل الســـيارة بمحركها 
الهوائـــي ذي 12 أســـطوانة وبســـعة 18 
لترا، والمملوكـــة الآن للمتحف الوطني 
للســـيارات في بوليو، فـــي عرض ثابت 
في بيندين ولم يحدد ما إذا كانت ستتم 

قيادتها.

وقال دون ويلز حفيد كامبل، إن الرقم 
القياسي لعام 1925 أثار هوسا للسرعة.

وقـــال في فعالية تذكاريـــة في لندن، 
حيـــث كانـــت الســـيارة معروضـــة في 
الخـــارج ”أراد الجميـــع أن يعـــرف من 
الذي حقق الرقم القياســـي للسرعة على 
اليابســـة وأعتقد أن هذا الرقم القياسي 
الـــذي حققه جدي هـــو الذي أثـــار هذا 

الهوس“.
وأضـــاف ”فوجئ هو نفســـه بكمية 
الاهتمام الإعلامي الـــذي كان يحظى به 
من زيـــادة رقمه القياســـي فعليا بمقدار 
أربعة أميال في الساعة، ولكنه كان الرقم 

السحري 150 ميلا في الساعة“.
وفـــي حين أن الســـيارات الرياضية 
الحديثة يمكنها تجاوز ســـرعة 150 ميلا 
في الســـاعة بســـهولة، وتفعل ذلك على 
حلبات الســـباق والطرق الســـريعة في 
ألمانيـــا، فإن تلك الســـرعة كانت مثيرة 

آنذاك.
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سوريا كما 
يجب أن تكون

أن  لأدرك  يكفـــي  مـــا  عشـــتُ   
الشـــعارات لا تبنـــي أوطانًـــا، وأن 
البنادق لا تحميهـــا، وأن الجراح، 
إن لـــم يُعتـــرف بها، تبقـــى نازفة، 
مؤقتـــة.  بهـــدنٍ  غُطّيـــت  مهمـــا 
ســـوريا، بلدنا الـــذي حملناه على 
أكتافنـــا عبر أجيال، لـــم يكن يومًا 
طائفـــة أو حزبًـــا. كان بيتًا يجمع 
مختلف أطياف الشـــعب الســـوري 
ومعتقداته، وسلامًا يُعاش قبل أن 

يكون شعارًا يُرفع.
امتد  الذي  الســـوري،  الصراع 
منذ 2011، خلّـــف أكثر من 500 ألف 
ضحية، وشـــرد 13 مليون شخص، 
نصفهم خـــارج البلاد. هذه الأرقام 
ليســـت مجـــرد إحصائيـــات، بـــل 
مة.  قصص ألم ومعاناة وحياة مهدَّ
لكن ســـوريا ليست أرقامًا فقط، بل 
ذكريات احتضنتها بيوت دمشـــق 
القديمة، وأسواق حلب، وضحكات 
أطفالها. ســـوريا هي أنتم، ونحن، 

وما تبقى من أمل.
الماضـــي  بنســـيان  نطالـــب  لا 
وتجاهل الخســـائر، بل نطالب بما 
يحتاج إلى شجاعة أكبر: مواجهة 
الحقيقـــة. قولوهـــا بلا خـــوف أو 
تزييف، اعترفوا بخلافات الماضي، 
لتبـــدأ رحلـــة التعافـــي. الخـــلاف 
لا يُحـــل بالشـــتائم، والكراهيـــة لا 
تُطفأ بالنســـيان، بل بحوارٍ يجمع 
الناس. اجلســـوا، ارووا قصصكم، 
ليـــس  الذكريـــات،  واســـتعيدوا 
الأجيال  لتجنيـــب  بـــل  للانتقـــام، 

القادمة مشاعر الكراهية.
على هـــذه الأرض فواجع تكفي 
لتفقد الإنسان عقله. لكن، لا شجاعة 
يعتـــرف  شـــعب  شـــجاعة  تفـــوق 
بجراحـــه أمـــام العالـــم، ثـــم يقرر 
مداواتها بنفســـه. في 2023 أطلقت 
مبادرات مجتمعية في ريف دمشق 
وحلب لجمع الناجين في جلســـات 
حوار، رووا فيهـــا تجاربهم، لتبدأ 
هذه  المصالحـــة.  خطـــوات  أولـــى 
الخطـــوات، وإن كانـــت صغيـــرة، 
أثبتت أن الشـــعب الســـوري قادر 

على بناء جسور الثقة.
لا تنتظـــروا الزمن ليمحو آثار 
الألـــم، بل امحوها أنتم بالاعتراف. 
الحقيقـــة لا تُقـــال إلا حـــين يصبح 
الصمـــت أثقل مـــن الـــكلام. أنتم، 
من عـــاش النار دون أن يُشـــعلها، 
الأقـــدر علـــى إطفائهـــا بالحـــوار. 
علّموا أطفالكم ألا يرثوا الكراهية، 
بل الصـــدق في الروايـــة. اجعلوا 
الفن صوتكم؛ فالمســـرح والقصيدة 
لا  مـــا  تقـــول  منابـــر  والصـــورة 
تســـتطيع الخطب قوله. في حلب، 
عاد فنانون شـــباب لإحياء مسارح 
دمّرتها الحرب، يروون من خلالها 

قصص النجاة والأمل.
ليكن الســـلام منكـــم وإليكم. لا 
تنتظـــروه مفروضًـــا من فـــوق، بل 
ازرعـــوه فـــي حدائـــق بيوتكم، في 
أفراحكـــم الصغيـــرة، فـــي ضحكة 
أطفال نجوا من الحـــرب، وآخرين 
حملوا ندوبها. اختاروا ما سيكتبه 
التاريخ عنكم. الســـلام ليس قرارًا 
يتخذ، بـــل يُصنع في القلوب، وفي 
المدارس حين يُعلّم الأستاذ الحقيقة 
بلا تحيز، وفي الإعلام حين ينصت 
للناجين لا للأقوياء، وفي الفن حين 

يرسم الطفل بيته دون خنادق.
ولينصـــت  بأنفســـكم،  ثقـــوا 
بعضكـــم لبعض. ســـوريا لا تُبنى 
من أبراج عاجيـــة. قولوا الحقيقة، 
وليَمْشِ بهـــا بعضكم نحو بعض. 
المصالحة ليست نســـيان الماضي، 
بل الاعتراف به دون حقد. والسلام 
الحقيقي ليـــس صمت البنادق، بل 
صـــدق الـــكلام وعهدٌ نكتبـــه على 

أنفسنا.
الحكمـــة  اجتمعـــت  إذا 
والشـــجاعة، ســـتولد ســـوريا كما 
يجـــب أن تكـــون، لا كما يـــراد لها 
أن تكـــون. الأوطـــان لا تُولـــد مـــن 
الكتمان، بل من الجـــرأة على قول 
مريـــرة.  كانـــت  مهمـــا  الحقيقـــة، 
نكتـــب هذه الكلمات لا لســـرد الألم 
وتعذيـــب الذات، بـــل لنفتح فصلاً 
جديدًا لا يفرّق بين أطياف المجتمع 
وبين الأجيال. نحـــن، الجيل الذي 
خرج من تحت الركام، لن يســـكت. 
ســـنبني، ونغني، ونعلّم، ونحكي. 
ســـوريا ســـتحكي من جديد، بلغة 

شعبها، لا بلغة الماضي.

ن مهرجان ليوا 
ّ

مجسمات من جذع النخلة تزي

من موازين إلى عيساوة.. بلقيس تعود إلى جمهورها المغربي

 أبوظبــي - تتزين منطقة المســــابقات 
فــــي مهرجان ليــــوا للرطب بـ56 مجســــما 
إبداعيــــا من جــــذع النخلــــة، وذلك ضمن 
معرض مميز يضم الأعمال المشــــاركة في 
التي  مســــابقة ”إبداع من جــــذع النخلة“ 
أطلقتهــــا هيئــــة أبوظبي للتــــراث ضمن 
مســــابقات المهرجان بدورتــــه الـ21 التي 
تســــتمر فعالياتهــــا إلى غايــــة 27 يوليو 

الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.
الجديدة  الإبداعية  المسابقة  وتسعى 
إلى تشــــجيع إعــــادة تدوير جــــذع النخلة 
لإنتاج قطــــع فنية تحقق قيمة مســــتدامة 
تجمع بين الجانبيــــن الفني والبيئي في 

إطــــار الاحتفــــاء بالنخلة، بما يتســــق مع 
طبيعــــة المهرجان الذي يقام بالتزامن مع 
موســــم خرف الرطب في دولــــة الإمارات، 
ويهــــدف إلى إبراز مكانة شــــجرة النخيل 
الإماراتــــي،  المجتمــــع  فــــي  وثمارهــــا 
باعتبارهــــا أحد مكونات الهوية الوطنية، 
إلى جانب الإسهام في استدامة القطاعيْن 

التراثي والزراعي.
الإبداعيــــة  المجســــمات  وتضــــم 
المعروضــــة تحفــــا فنيــــة منحوتــــة على 
جــــذوع النخل يدوياً وباســــتخدام أدوات 
بسيطة، وتســــتلهم الأعمال الفنية التراث 
الإماراتــــي الغنــــي بعناصــــره المتميزة، 

والبيئــــة المحيطــــة من مبــــان حديثة أو 
قديمــــة أو حصــــون أو قــــلاع موجــــودة 
في إمــــارة أبوظبي أو فــــي أي منطقة من 

مناطق الدولة.
فــــي  المشــــاركة  الأعمــــال  وتميــــزت 
لتشــــمل  المنحوتات  بتنــــوع  المســــابقة 
مبانــــي تراثيــــة ومعالم حديثــــة في دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، وبعضها 
الآخــــر نحتــــت عليــــه منتجــــات تراثيــــة 
مــــن البيئــــة المحليــــة، حيث اســــتقطبت 
المجســــمات الإبداعيــــة زوار المهرجــــان 
لما تحمله الأعمال من قيمة فنية وتراثية 

وبيئية.

وأوضحت اللجنـــة المنظمة لمهرجان 
ليـــوا للرطب أن تحكيم الأعمـــال المتقدمة 
للمنافســـة ســـيتم وفق عدد مـــن المعايير 
التـــي تشـــمل الشـــكل الجمالـــي للقطعـــة 
وتناسق الأجزاء من حيث الحجم، وإظهار 
التفاصيل من خلال عمق النحت وجودته، 
بالتـــراث  النحـــت  موضـــوع  وارتبـــاط 
الإماراتـــي وتمثيـــل مواضيع مـــن البيئة 
الإماراتية، وجودة الخامة المستخدمة من 
حيث صلابـــة الجذع وخلوه من الإصابات 
التـــام  والجفـــاف  والفطريـــة  الحشـــرية 
للقطعة، فيما سيم إعلان النتائج في اليوم 

الختامي للمهرجان.

 مكنــاس (المغرب) - تســـتعد الفنانة 
اليمنيـــة بلقيس فتحي للقـــاء جمهورها 
المغربي مجددًا، من خلال مشـــاركتها في 
حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان 
”عيســـاوة: مقامـــات وإيقاعـــات عالمية“، 
المزمـــع تنظيمه بمدينة مكناس في الفترة 

الممتدة من 23 إلى 26 يوليو 2025.
وعبّرت بلقيس عن تحمســــها الشديد 
لهذه المشــــاركة، من خــــلال مقطع فيديو 

نشــــرته عبر حسابها الرسمي على منصة 
إنســــتغرام الثلاثــــاء 15 يوليــــو، خاطبت 
فيه جمهورهــــا المغربي قائلة ”جمهوري، 
أهلي وأحبّتي  في المغرب… نلتقي قريبًا 
إن شــــاء الله في مهرجان عيســــاوة، حفل 
الافتتــــاح يــــوم 23 يوليو في ســــاحة باب 
منصــــور. أحبكم كثيرًا، واشــــتقت إليكم، 
وأتمنــــى أن تكونــــوا حاضريــــن بأعــــداد 
كبيــــرة.“ وقد اختتمــــت المقطع بلقطة من 

مشــــاركتها الســــابقة في مهرجان موازين 
.2024

ويهدف هذا المهرجان الثقافي والفني 
إلى إبـــراز التـــراث العيســـاوي المغربي 
بوصفـــه مكوّنًا حضاريًا غنيًا ومشـــتركًا، 
وذلـــك من خـــلال برنامج يمتـــد على مدى 
أربعة أيام، تحتضنه الفضاءات التاريخية 
لمدينة مكناس، التـــي تم تأهيلها في إطار 
مشـــروع النهوض بالمدينة العتيقة، تحت 

إشـــراف العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
السادس.

الإسماعيلية  المدينة  جمهور  وسيكون 
على موعد مع أمسيات تحييها أكثر من 35 
طائفة عيساوية من مختلف جهات المملكة، 
موزعــــة على أربــــع منصات رئيســــية. كما 
ستشهد هذه الدورة مشاركة فنانين بارزين 
مــــن العالم العربي ومن مختلف دول العالم 

في عدد من السهرات الفنية الكبرى.
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